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شــهــد الأســبــوع الــفــائــت حــراكــاً ســيــاســيــاً ودبــلــومــاســيــاً 
غير مسبوق، كماً ونوعاً في سياق دفع عملية الحل 
السياسي للأزمة السورية إلى الأمام، فمن لقاء قادة 
الترويكا: »روسيا – تركيا - إيران«، إلى اجتماعات 
ــــولًا إلــــى الــتــحــضــيــرات  الــمــعــارضــة فـــي الــــريــــاض، وصــ
الـــــجـــــاريـــــة لــــعــــقــــد الـــــــحـــــــوار الـــــــســـــــوري فــــــي ســــوتــــشــــي، 
ــال الـــدولـــيـــة، والإقــلــيــمــيــة الــمــخــتــلــفــة،  ــعــ مـــع ردود الأفــ
كلها تشكل  الـــدولـــي،  للمبعوث  المكوكية  والـــزيـــارات 
حــزمــة مــتــكــامــلــة، تــؤكــد عــلــى بــدايــة تــحــول نــوعــي في 

مسار الوضع السوري ككل.
جـــاء اتــفــاق ســوتــشــي، والتنسيق بــيــن الــــدول الــثــاث 
الضامنة، فيما يتعلق بعقد مؤتمر الحوار السوري، 
وبـــحـــث تــفــاصــيــل الـــوضـــع الـــمـــيـــدانـــي، وتـــجـــاوز بعض 
العقد المزمنة، كالتمثيل الــكــردي، وصــولًا إلــى بحث 
عملية إعـــادة الإعــمــار، استكمالًا لمسار أستانا الــذي 
ــــان هـــذا  ــيـــان مـــوســـكـــو الـــثـــاثـــي، وإذا كـ انـــطـــلـــق بـــعـــد بـ
الـــمـــســـار قــــد أدى فــــي بــــدايــــاتــــه إلـــــى إضــــعــــاف الــنــفــوذ 
الــولايــات المتحدة من اتفاقها  الأمريكي، بعد تنصل 
ــــروس حــــول وقــــف الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، فــــإن ما  مـــع الــ
جــــرى فـــي ســوتــشــي مــــؤخــــراً، والـــحـــديـــث الــمــلــمــوس 
عن إعادة الإعمار، يشكل بداية تحجيم أوسع لنفوذ 
القوى الإقليمية - ومن يقف خلفها من قوى الحرب 
فــي الــمــراكــز الــغــربــيــة - والــتــي أخــــذت أدواراً تفوق 

حجمها الطبيعي، في غفلة من الزمن. 
وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، كـــان مــؤتــمــر الـــريـــاض لتشكيل 
ــــول إلــــى  ــــحـ ــة، الـــــــــذي تـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــوى الـ ــقـ ــ وفـــــــد واحـــــــــد لـ
مــواجــهــة مفتوحة بين أنــصــار الــحــل السياسي، ومن 
يــحــاول الالــتــفــاف عــلــيــه، ســاعــيــاً إلـــى إجــهــاض الــتــقــدم 
الحاصل في هذا المسار، لعرقلة تحوله إلى إجراءات 
ملموسة، وتــحــديــداً مــوضــوع الــمــفــاوضــات المباشرة 
بــيــن الــنــظــام والـــمـــعـــارضـــة. وقــــد ظــهــر هــــذا مـــن خــال 
التلكؤ المفتعل في عملية تشكيل الوفد، فرغم الحالة 
ــتـــــاف« بعد  ــ الــبــائــســة الـــتـــي يــمــر بــهــا مـــا يــســمــى »الائـ
سلسلة الاســتــقــالات، أو الإقــــالات، والتصفيات التي 
طالت أبرز رمــوزه، حاولت بعض القوى المتهالكة، 
ــتــــواء قــوى  الإقــلــيــمــيــة، والــــســــوريــــة، تــمــريــر فـــكـــرة احــ
الـــمـــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة، والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بــعــقــلــيــة الــضــم 
والإلــحــاق، التي لــم تمر، ولــن تمر، ليس لأنها بذلك 
تخالف القرار الدولي فقط، بل لأن قوى المعارضة 
الوطنية، مستقلة في قرارها، وعصية على التدجين، 
ولــيــســت مــســتــعــدة لــتــقــديــم تـــنـــازلات لأحــــد، أعــــــداءً أو 
حــتــى حـــلـــفـــاء، إلا بــمــا يـــؤمـــن تــشــكــيــل وفــــد واحــــــد، لا 
وصاية فيه لأحد، ولا إقصاء لأحد، وبما ينهي عملية 
التخادم بين متشددي النظام والمعارضة، من خلال 
ــــروط الـــمـــســـبـــقـــة، والـــــوصـــــول الـــــى حــــل ســيــاســي  ــــشـ الـ
ــفـــرداتـــه  ــمـ الــــــقــــــرار 2254، بـ ــــق  ــ ــقــــي مـــــشـــــرف، وفـ ـــوافــ تـ
الــمــعــروفــة: إيــقــاف الــكــارثــة الانــســانــيــة، والــقــضــاء على 
الارهــــــاب، والــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 

والشامل.
لقد كانت السجالات الإعلامية بين قوى المعارضة، 
التي واكبت اجتماع الرياض، دليلًا واضحاً على أن 
هناك قوى معارضة تحمل مشروعاً وطنياً سورياً، 
مبدئياً ومــرنــاً وواقــعــيــاً، لديه من التجربة والأدوات 
الـــتـــي تــمــكــنــه مـــن إيـــصـــال الـــمـــركـــب الــــســــوري، إلــــى بر 
الحل السياسي، رغم كل التعقيدات، والعراقيل التي 
ــعــهــا الــــقــــوى الــمــرتــهــنــة لــلــنــفــوذ الإقـــلـــيـــمـــي، فــهــذه  تــصــنّ
القوى التي هزمت في المعركة الاستراتيجية، لم يعد 
في جعبتها إلا الشغب من خلال التفاصيل والجوانب 
الاجرائية المتعلقة بالحل السياسي، والتي ستفشل 
لما هو  السابقة، وستمتثل  العراقيل  كــل  كما فشلت 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الطريق المتجه إلى الجنوب يطالعك على 
جنباته، وفــي العمق عــن يــســاره ويمينه، 
عــشــرات الــمــعــامــل والــشــركــات الــتــي تنتج 
ــنــــاعــــات وهــــــي فـــــي الــمــعــظــم  مـــخـــتـــلـــف الــــصــ
صناعات خفيفة، ولكن يعمل داخلها ألاف 
الــعــمــال، والأغــلــبــيــة عــامــات والــســبــب: أن 
الأغـــلـــبـــيـــة عــــامــــات، أصـــبـــحـــت مـــعـــروفـــة لا 
تـــحـــتـــاج لــلــكــثــيــر مــــن الــــشــــرح والــتــفــصــيــل، 
والـــــعـــــامـــــات يـــعـــمـــلـــن فـــــي ظــــــــروف صــعــبــة 
مــن حــيــث طبيعة الــعــمــل وشـــروطـــه، التي 
يفرضها أصحاب المعامل على العاملات، 
وأهمها: الأجور التي لا تتجاوز الثلاثين 
ألفاً مقتنصين فرصة أن هؤلاء العاملات 
ــــة بـــيـــن  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــهــــم ظـــــروفـــــهـــــم الاجـ ــتــ ــعــ وضــ
خــيــاريــن صــعــبــيــن: إمـــا الامــتــثــال لــشــروط 
ــــق الــــعــــقــــد شـــريـــعـــة  ــ ــفــــروضــــة وفـ ــمــ الــــعــــمــــل الــ
المتعاقدين، وهنا يكون الحاكم بأمر الله 
ــــذي يـــفـــرض مــــا يـــريـــد رب الـــعـــمـــل، ومـــا  الــ
العامل إلا الامتثال لهذه  أو  العاملة  على 
الــــــشــــــروط، وإلا الــــخــــيــــار الـــصـــعـــب وهـــــو: 
الـــشـــارع والــبــطــالــة والـــعـــوز ســيــكــون سيد 
الـــمـــوقـــف وهـــنـــا ســتــكــون الـــطـــامـــة الــكــبــرى 
حيث الأفواه المفتوحة لأطفال ينتظرون 
ــــر الـــنـــهـــار وهـــــو يــحــمــل لـــهـــم مــا  الــمــعــيــل أخـ

تيسر له ليقدمها لأطفاله أو أطفالها.
ما نريد أن نقوله، ومن خلال ما سمعناه 
ــلـــواتـــي الــتــقــيــنــا  مـــن كــثــيــر مـــن الـــعـــامـــات الـ
بـــــهـــــنّ، وهـــــــن يـــعـــمـــلـــن فـــــي هـــــــذه الـــمـــعـــامـــل، 
حيث دار نــقــاش طــويــل حــول أوضاعهن 
وظــروف عملهن، وأجــورهــن، وكذلك عن 
دور الــنــقــابــات فـــي حــمــايــتــهــن مـــن أشــكــال 
الاســـــتـــــغـــــال والــــنــــهــــب لــــجــــهــــودهــــن، الـــتـــي 
يقدمنها في العمل، مقابل حفنة من الليرات 
التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ما نود 
أن نقوله: إن ظروف الأزمــة التي دفعت 
الـــكـــثـــيـــرات لــلــعــمــل بـــســـبـــب غــــيــــاب الــمــعــيــل 
الأســاســي لأسباب مختلفة جعلتهن لقمة 
ســائــغــة يــمــكــن اســتــغــالــهــا بــشــى الــوســائــل، 
أنـــهـــا  الــــمــــفــــتــــرض  ــــات  ــهـ ــ ــــجـ الـ خــــــاصــــــةً وأن 
مسؤولة عن تأمين مصالحهن وحقوقهن، 
في حالة غياب مستمر ودائم. فالعاملات 
لا يــحــظــيــن بـــحـــق الــتــســجــيــل بــالــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية،  ويعملن ساعات عمل طويلة 
دون ضــمــان صــحــي، أو ضــمــان فــي حالة 
الإصابة أثناء العمل، ففي هذه الحالة يتم 
تسريحها باعتبارها لم تعد تصلح للعمل، 
العمل ليس  كما هــو مطلوب منها ورب 
مضطراً للإبقاء عليها، طالما أن إنتاجيتها 
قد تدنت عما هو مطلوب منها، فطالبات 

العمل كثر في سوق العمل.
إن الــنــقــابــات، الــغــائــب وجـــودهـــا ودورهــــا 
ــعـــــرض الــــعــــمــــال  ــ ــيـ ــ ــــل سـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ عـــــــن هـــــــــذه الـ
ــامــــات لـــفـــقـــدان الــــحــــقــــوق، وبـــالـــتـــالـــي  ــعــ والــ
ســتــخــســر الــنــقــابــات مـــن هـــذا الــغــيــاب على 
الرغم من المحاولات كلها التي تقوم بها 
للتواصل مع عمال القطاع الخاص، ولكن 
ضمن الخطط والأروقة الداخلية لمقرّات 

النقابات!؟ 
  

عاملات بلا ضمانات!

بصراحة

الإبقاء على هذا 
المستوى المتدني 

جداً من الأجور 
لا يعرقل إعادة 
الإعمارفقط بل 
يعرقل البدء به 

ويفشل نجاح أي 
استثمار حقيقي 

في البلاد

ǧǧميلاد شوقي

قانون عمل واحد
مـــن الــتــغــيــيــرات الـــضـــروريـــة الــمــطــلــوبــة 
على قوانين العمل: توحيد التشريعات 
العمالية للعمال كافة في الــبــاد، دون 
ــفـــرقـــة بـــحـــجـــة خـــصـــوصـــيـــة كــــل قــطــاع  تـ
الــــــعــــــمــــــال جـــمـــيـــعـــهـــم  عـــــلـــــى حــــــــــــدة، لأن 
يــعــمــلــون فـــي ظـــــروف وشــــــروط عمل 
مــتــشــابــهــة، ومــســتــوى مــعــيــشــي واحـــد، 
ــاد عـــــدة قـــوانـــيـــن عــمــل  وبـــالـــتـــالـــي، إيــــجــ
ليس لــه هــدف ســوى تشتيت مطالب 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ومـــنـــع تــوحــيــدهــا في 
مقابل السماح لأربــاب العمل بتشكيل 
اتحادات وتجمعات وشركات قابضة.

حرية تعاقدية أم حرية 
استغلال؟

المتعاقدين،  العقد شريعة  مــبــدأ:  إلــغــاء 
وتـــقـــيـــيـــد مــــبــــدأ الـــحـــريـــة الـــتـــعـــاقـــديـــة فــي 
قـــوانـــيـــن وعـــقـــود الـــعـــمـــل، لــمــا فــيــهــا من 
اســتــغــال بــحــق الــعــمــال، فــهــذه الــقــواعــد 
ــيــــة جـــوهـــرهـــا  ــانــــونــ مـــــجـــــرد عـــــــبـــــــارات قــ
الحقيقي الالتفاف على حقوق العمال، 
وإخضاعهم لأصحاب النفوذ الحقيقي 
فـــي الــمــجــتــمــع، فــعــقــود الــعــمــل لا تــقــوم 
بــــيــــن طــــرفــــيــــن مــــتــــســــاويــــيــــن، بــــــل بــيــن 
طــــرف يــمــلــك الـــمـــال والـــنـــفـــوذ، وطـــرف 
ــلــــك ســـــــــوى قـــــوة  ــمــ ــيــــف لا يــ ــعــ أخـــــــــر ضــ
عــمــلــه الــتــي يــبــيــعــهــا لــكــي يــعــيــش مــنــهــا، 
وهـــنـــا لابــــد مـــن وضــــع قـــواعـــد إلــزامــيــة 
فــــي قــــانــــون الـــعـــمـــل لا يـــجـــوز الاتـــفـــاق 
عــلــى خـــافـــهـــا، إلا إذا كــــان الاخـــتـــاف 
لــمــصــلــحــة الـــعـــامـــل، فــتــدخــل الــــدولــــة في 

تنظيم عــاقــات الــعــمــل وشـــروطـــه، مع 
فـــــــرض رقـــــابـــــة قـــضـــائـــيـــة عــــلــــى حـــــالات 
التسريح مــن العمل، وإعـــادة الاعتبار 
والثقة  للمحاكم العمالية، سيؤدي إلى 
إقامة علاقات عمل متوازنة تخدم في 

نهاية عملية الإنتاج.

رفع الحد الأدنى للأجور
ــلـــعـــمـــال،  ــيـــشـــي لـ ــعـ ــمـ ــتــــوى الـ رفـــــــع الــــمــــســ
فــالإبــقــاء على هــذا المستوى المتدني 
جــــــــــداً مــــــن الأجـــــــــــور لا يــــعــــرقــــل إعــــــــادة 
الإعـــــمـــــارفـــــقـــــط، بــــــل يــــعــــرقــــل الــــــبــــــدء بــه 
ويـــفـــشـــل نـــجـــاح أي اســـتـــثـــمـــار حــقــيــقــي 
ــبــــاد، وفــــي الـــنـــهـــايـــة، الــمــســتــثــمــر  فـــي الــ
ــلـــربـــح، إلـــى  يــبــحــث مــــن خـــــال ســعــيــه لـ
ســــوق لــتــصــريــف بــضــاعــتــه أيـــضـــاً فـــإذا 
ــتـــهـــاك منخفضة  كـــانـــت مـــعـــدلات الاسـ
ــاد  ــ ــــسـ جــــــــــــــــــداً، فــــــــهــــــــذا ســـــــــيـــــــــؤدي إلــــــــــــى كـ
بضاعته، وبالتالي إلى فشل مشروعه 
وخـــســـارتـــه، والـــفـــكـــرة الـــتـــي تـــقـــول: إن 
انخفاض الأجور يجلب الاستثمارات 
أثـــبـــتـــت عـــــدم صــحــتــهــا، بــــل الــــواقــــع أكـــد 
أن انـــخـــفـــاض الأجـــــــور يـــعـــرقـــل عــمــلــيــة 
الإنــــتــــاج، لــمــا لـــه مـــن آثــــار ســلــبــيــة على 
العمال، وعلى قدرتهم في تجديد قوة 

عملهم وعلى استهلاكهم .

إعادة الإعمار تكون مع إعادة 
الحقوق لا سلبها! 

ــيــــداً فـــي مــواجــهــة  إن تــــرك الـــعـــامـــل وحــ
ــيــــد حـــريـــتـــه  ــقــ أصـــــــحـــــــاب الـــــعـــــمـــــل، مـــــــع تــ
ومــنــعــه مــن اســتــخــدام ســاحــه الوحيد 
وهــــــــو: الإضـــــــــــراب لـــتـــحـــصـــيـــل حـــقـــوقـــه، 
فــهــذا لا يــعــد تــشــجــيــعــاً لــاســتــثــمــار كما 

ــفــــســــاد تــــرويــــجــــه، بــل  ــــاول قــــــوى الــ ــــحـ تـ
تعطيلًا وتــدمــيــراً لعملية الإنــتــاج، لأن 
قــوى الــفــســاد تبحث دائــمــاً عــن فرص 
استثمارية ذات ربــحٍ ســريــعٍ لتحويله 
إلـــى الـــخـــارج، لــذلــك تعمل هـــذه الــقــوى 
عــلــى إفـــشـــال الاســـتـــثـــمـــارات الــحــقــيــقــيــة 
ــالـــزراعـــة  ــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، كـ فــــي الـ
والصناعة، وصـــولًا إلــى إفــشــال عملية 
ــتــــاج بــأكــمــلــهــا مـــن جـــهـــة، والــتــعــدي  الإنــ
عــلــى حـــقـــوق غــالــبــيــة الـــشـــعـــب، وســلــبــه 
حـــقـــوقـــه وخــــفــــض مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــه 
مـــن جــهــة أخـــــرى، ســـيـــؤدي حــتــمــاً إلــى 
ــاعـــي ولـــنـــا فــي  ــمـ ــتـ تـــهـــديـــد الــــســــام الاجـ
أسباب انفجار الأزمــة عام 1102 خير 
دليل على ذلك، وفي أحسن الأحوال، 
قد تــؤدي تلك السياسات إلــى عزوف 
العمال عن العمل، والبحث عن فرص 
ــبـــــاد، كـــمـــا يــحــصــل  ــ عـــمـــل فــــي خــــــارج الـ
الآن بــســبــب قــوانــيــن الــعــمــل الــمــعــمــول 

بها حالياً.

الحقوق تنتزع ولا تعطى!
عــــــــدم تــــأمــــيــــن حـــــقـــــوق الـــــعـــــمـــــال ورفــــــع 
حقوقهم  وسلبهم  معيشتهم  مستوى 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي كــفــلــهــا لـــهـــم الـــدســـتـــور 
والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، لــن يــــؤدي بكل 
ــيـــد إلــــــى إعــــــــادة الإعــــــمــــــار، ولا إلـــى  ــأكـ تـ
زيادة معدلات النمو، والطبقة العاملة 
تعرف حقوقها، وتعرف كيف تنتزعها 
ــــة  ــــركـ ــــحـ ــيــــن، والـ ــيــ ــقــ ــبــ مـــــــن أعــــــدائــــــهــــــا الــــطــ
العمالية في سورية تاريخها يشهد لها 
كيف انتزعت حقوقها انتزاعاً، وكيف 
ــلـــة  شـــكـــلـــت نـــتـــيـــجـــة لــــنــــضــــالاتــــهــــا الـــطـــويـ

نقاباتها العمالية!

إعادة الإعمار وقوانين العمل 2

عملية إعادة الإعمار تتطلب بالإضافة إلى القوانين التي تنظم استثمار وحماية رؤوس الأموال، وتتطلب أيضاً قوانين عمل تحمي الطبقة 
العاملة، فبدون هذه الأخيرة، فإن عملية إعادة الإعمار ستتعثر حتماً، من هنا يجب الاهتمام بالطبقة العاملة وحمايتها، وتوفير حياة كريمة 
للعمال وأسرهم، وقد تحدثنا في العدد الماضي عن ضرورة تشميل العمال جميعهم مهما كان نوع العمل الذين يقومون به، بأحكام قانون العمل 

دون استثناءات.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأردن: عمال الكهرباءالجزائر: عمال الطيران اليمن:  عمال البترولألمانيا:  تسريح جماعي
تظاهر عشرات العاملين في شركة سيمنز، يوم 
17 تشرين الثاني  في العاصمة برلين، احتجاجاً 
عــلــى خــطــط إعــــادة الهيكلة الــتــي تــشــمــل تسريح 
العمال بشكل جماعي  في وحدة الغاز والطاقة، 
حيث ستخفض سيمنز نحو 6900 وظيفة قبل 
عام 2020 أو ما يقرب من 2% من القوى العاملة، 
وخاصة في قسم الطاقة والغاز، الذي كان يزدهر 
بتوريد توربينات غازية كبيرة لتوليد الكهرباء، 
وقــد تضرر من النمو السريع للطاقة المتجددة 

في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يذكر أن شركة سيمنز، توظف حــوالــى 16000 
شــخــص فـــي تــولــيــد الـــطـــاقـــة فـــي ألـــمـــانـــيـــا، أي: ما 
يــقــرب مــن ثــلــث الــقــوى الــعــامــلــة العالمية فــي تلك 

الشركة.

نــفــذ الــعــشــرات مــن مــوظــفــي شــركــة المسيلة للاستكشاف 
وإنــتــاج البترول »بــتــرو مسيلة« يــوم 20 تشرين الثاني 
إلــى أعمالهم ووقف  وقفةً احتجاجيةً، للمطالبة بإعادتهم 
الاســـتـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة مــــن مــســتــحــقــاتــهــم الــمــالــيــة 
الشهرية، ورفــع الموظفون خــال الوقفة لوحات حملت 
ــــيّ الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــتـ ــ ــــاسـ شــــــعــــــارات مـــطـــلـــبـــيـــة مــــوجــــهــــة إلـــــــى رئـ
والــحــكــومــة، أبــرزهــا: »نطالب الــرئــاســة بــإعــادة الموظفين 
بسرعة إلى العمل للإسهام في زيــادة الإنتاج«، »نطالب 
الحكومة بالوفاء بالتزاماتها،  مطالبنا حقوقية ولن نتنازل 
عنها«، »نطالب أن ترفعوا المظالم عنا«، كما أكد رئيس 
اللجان العمالية إلى: أن عدم الاستجابة يضطر الموظفين 
ــتــــجــــاج، مــــشــــيــــراً إلــــــى أن الــمــوظــفــيــن  إلــــــى الــــتــــوســــع بــــالاحــ
المستبعدين من العمل قهراً يبلغ عددهم 200 موظف من 

محافظة عدن ومن محافظات أخرى 300 موظف.

دخل عمال شركة طيران الطاسيلي، يوم 16 تشرين 
الثاني ، في إضراب مفتوح بسبب ما أسموه النقص 
الــكــبــيــر فــي شــــروط الــســامــة لــلــركــاب والــمــتــعــامــلــيــن، 
وتدهور شروط العمل للموظفين والطيارين، وقال 
الــعــمــال: »إن الضغط الكبير الـــذي يــواجــهــه موظفو 
الموجود  النقص  الجنوب، وخاصة  وعمال منطقة 
فــي التوظيف والإهــمــال الكبير المسجل مــن طرف 
الإدارة الــعــامــة لــمــوظــفــي وعـــمـــال الـــشـــركـــة«، هـــو ما 
دفعهم إلى الإضراب، وقد ألغيت العديد من الرحلات، 
أهمها: إن أميناس وحاسي مسعود وحاسي الرمل 
وتــيــنــفــويــنــت تــبــركــانــت وقـــاســـي الـــطـــويـــل، والــجــزائــر 
الــعــاصــمــة قــســنــطــيــنــة ووهـــــــران، كــمــا ألــغــيــت رحــلــتــان 
تنطلقان من مطار الجزائر الداخلي إلــى قسنطينة، 

ومن الجزائر العاصمة إلى تينفوينت تبركانت.

ــعــــشــــرات مــــن مـــوظـــفـــي شــــركــــات الـــكـــهـــربـــاء  نـــفـــذ الــ
، اعتصاماً في  الثاني  يــوم 19 تشرين  الوطنية، 
جميع مواقع الشركة في المملكة، وذلك احتجاجاً 
عـــلـــى رفــــــض الـــمـــطـــالـــب الـــعـــمـــالـــيـــة، وإغـــــــــاق بـــاب 

الحوار مع العمال من قبل إدارة الشركة.
وقال رئيس نقابة عمال الكهرباء في الأردن: »إن 
إدارة الشركة متعنتة ولا تتجاوب مع المطالب 
ــــب، وصــــرف  ــــرواتــ الـــعـــمـــالـــيـــة، الــمــتــمــثــلــة بــــزيــــادة الــ
مكافأة نهاية الخدمة، وتعديل التأمين الصحي«، 
وأضـــاف: »إن الشركة وعــدت بفتح بــاب الحوار 

بعد اجتماع مع مدير عام الشركة بالوكالة«. 
ــيــــة، مـــهـــدديـــن  ــتـــهـــم الاحــــتــــجــــاجــ ــفـ ــمــــال وقـ ــعــ أنــــهــــى الــ
الــبــرنــامــج التصعيدي فــي حـــال وصــل  باستئناف 

الحوار إلى طريق مسدود مرة أخرى.

ǧǧإيفان علي

أصابت الأزمة ظروف العمل، وانخفضت 
الأجـــــور بــتــأثــيــر ذلــــك، وتــضــاعــفــت أرقــــام 
ــاً بـــشـــكـــل  ــيــ ــفــ الـــــعـــــمـــــال الــــمــــســــرحــــيــــن تــــعــــســ
مــخــيــف، كــمــا لــوحــظ الــتــبــديــل فــي العمل 
والــــــمــــــهــــــن بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر بــــســــبــــب ســـــوء 
الأوضاع المعيشية، وما يحمل ذلك من 

انعكاسات سلبية أكثر.
مــــن آثـــــــار الأزمــــــــة الــــتــــي ضــــربــــت الــطــبــقــة 
ــة بـــــا رحـــــمـــــة: قــضــيــة  ــ ـــوريـ ــــســ ــلــــة الـ ــامــ الــــعــ
ــلـــجـــوء إلــــى بـــلـــدان الــمــهــجــر،  ــنــــزوح والـ الــ
وخاصة دول الــجــوار، ظــروف ضاعفت 
من استغلال العمال السوريين في كل بلد 
لجأوا إليه. والغالبيّة العظمى من العمال 
السوريين يعاملون كعمال مياومين في 
ورشات البناء والمعامل، وفي المطاعم 
الزراعية،  والأعــمــال  التجارية،  والمحال 
وورش الــخــيــاطــة، ومــعــامــل النسيج. لم 
تــمــنــع تــلــك الــــظــــروف مـــن نـــضـــال الــعــمــال 
في سبيل حقوقهم وحدثت 9 إضرابات 
خــال ثــاث ســنــوات انتصر الــعــمــال في 

غالبيتها. 

إضرابات عمال النقل في مرسين
ــــي تــركــيــا  ــعــــمــــال الــــســــوريــــيــــن فـ عــــانــــى الــ
من تدنيّ الأجــور والتمييز العنصري 
الــعــلــنــيّ بــحــقــهــم، والــتــســريــح مــن العمل 
فــي أيـــة لــحــظــة، وكــثــيــراً مــا يــفــصــل رب 
الــعــمــل الـــعـــمـــال بــعــد أن تــنــتــهــي حــاجــتــه 
ــلـــة مــن  ــئـــة الـــعـــامـ ــفـ ــلـــى الـ ــبـــقـــي عـ لــــهــــم، ويـ

ــذا  ــهــ الأتـــــــــــــــــــراك، والــــــســــــبــــــب الـــــمـــــبـــــاشـــــر لــ
الــــتــــعــــامــــل بـــحـــســـب تــــصــــريــــحــــات بــعــض 
ــــود مــــن يـــدافـــع  ــ الـــمـــســـرحـــيـــن: عـــــدم وجـ
ــارج،  ـــخــ ــيـــن فــــي الـ عــــن الـــعـــمـــال الـــســـوريـ
لذلك هم معرضون لأشكال الاستغلال 

والضغوط النفسية كلها.
 واجـــه الــعــمــال الــســوريــون هـــذا التعامل 
ــــراب، إذ نــظّــمــت فـــي نــهــايــة شهر  ــــالإضـ بـ
ــــات  ــرابـ ــ إضـ ثــــاثــــة   2014 الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ
مطالبة بــزيــادة الأجـــور والــمــســاواة في 
الأجور بين العمال السوريين والأتراك، 
ــعـــمـــال  ــلـ ــغـــــط الـــــمـــــتـــــواصـــــل لـ ــ ــــضـ وتــــــحــــــت الـ
ــتــــجــــاب صــــاحــــب الــعــمــل  الــــســــوريــــيــــن، اســ
لمطالبهم مضطراً، حيث وعدهم بزيادة 
الأجور للعمال السوريين بمعدل 5 إلى 
10 ليرات تركية لكل عامل، بعد أن كان 
العامل التركي يحصل بشكل يوميّ على 
51 ليرة تركية، والعامل الــســوري على 
35 ليرة تركية فقط، والاثــنــان يقومان 

بالعمل ذاته.

 إضرابات عمال الخياطة 
في إسطنبول

يعمل عـــدد كبير مــن الــعــمــال الــســوريــيــن 
فــــي مـــعـــامـــل الــنــســيــج وورش الــخــيــاطــة 
فــي إسطنبول وغيرها، وتصل  التركية 
ســـاعـــات الــعــمــل إلــــى 11-13 ســاعــة عمل 

يومياً، والأجور منخفضة جداً.
حــــددت الــقــوانــيــن الــتــركــيــة الــحــد الأدنــــى 
ــلــــرواتــــب بـــمـــا لا يـــقـــل عــــن 1202 لــيــرة  لــ
دولاراً   522 يــــــعــــــادل  مــــــا  أيّ:  ــــة  ــيّـ ــ ــــركـ تـ
بــــحــــســــب الــــتــــحــــديــــثــــات الـــــتـــــي أصــــدرتــــهــــا 
لـــعـــام 2015، وهــــذه  الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
ــــة يــتــلــقــاهــا  ــيّ ــانــــونــ ــــي بـــصـــيـــغ قــ الأجـــــــــور هـ
العمال الأتراك في الورشات، ويدفعون 
عــلــيــهــا الــــضــــرائــــب، وهــــــم مـــســـجـــلـــون فــي 
الــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــيّ. بــيــنــمــا مـــن الـــنـــادر 
أن تــجــد عــامــاً ســـوريـــاً يــعــمــل وفـــق عقد 

وراتب قانونيّ وضمان اجتماعي. 
أضـــــــــــرب عـــــــشـــــــرون عـــــــامـــــــاً فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
»زيـــتـــون بـــورنـــا« فـــي مــديــنــة اســطــنــبــول 

إضرابات العمال السوريين في المهجر
أفرزت الأزمة السورية وعوامل الحرب والحصار والنزوح نتائج 
خطيرة على صعيد البنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع 

السوري، ومنها: بنية الطبقة العاملة السورية، التي تخلخلت 
وتغيرت كثيراً خلال السنوات الأخيرة. 

تــــأخــــر  ــبــــب  بــــســ  2015  /2/10 بـــــتـــــاريـــــخ 
ــم لـــــمـــــدة شـــــهـــــريـــــن، فــــــي إحــــــدى  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ رواتــ
ــيـــاطـــة، وتـــضـــم  ــلـــخـ الــــــورشــــــات الـــكـــبـــيـــرة لـ
عمالًا سوريين وأتراك، ويتقاضى_ كما 
هي العادة في بقية المناطق والورش_ 
الـــعـــمـــال الأتـــــــراك رواتـــبـــهـــم بـــانـــتـــظـــام، أمــا 
الــــســــوريــــون فـــدائـــمـــاً مــصــيــرهــم الــتــأجــيــل 
الــــمــــســــتــــمــــر لأيــــــــــــام وأســـــــابـــــــيـــــــع، لـــتـــصـــبـــح 

شهرين في الآونة الأخيرة.
 وكــانــت أجـــور الــعــمــال تبلغ 1200 ليرة 
تركية شهرياً، ونجح العمال المضربون 
ــهـــم، وتـــلـــقـــوا الـــرواتـــب  فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـ
المتراكمة جميعها ، بالإضافة إلى زيادة 
على الــراتــب مــقــدارهــا 100 لــيــرة تركيّة، 
لـــيـــرة  ــامــــل 1300  ــعــ الــ ــبــــحــــت أجــــــــرة  وأصــ
تركية. كما حدث إضــراب أخــرى سنتي 

 .2017 – 2016

 إضرابات في لبنان
 وكردستان العراق

أضرب عمال الزراعة السوريون، الذين 
يعملون في المزارع والبساتين اللبنانية 
بتأثير الــنــزوح فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
 2015 عــــــــام  الأول  الإضـــــــــــــراب  وحـــــــــدث 
والإضــــراب الثاني عــام 2016 احتجاجاً 
على مظاهر التمييز الــتــي تــمــارس ضد 
ــتـــســـريـــح  ــــال الـــــســـــوريـــــيـــــن، وضــــــــد الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

التعسفي. 
تـــــعـــــرّض عـــــــدد مـــــن الــــعــــمــــال الـــســـوريـــيـــن 
لاســـتـــغـــال الــعــامــلــيــن فـــي شـــركـــة جــيــان 
ــعــــراق،  الـــتـــركـــيـــة فــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــ
وامـــتـــنـــعـــت الــــشــــركــــة عـــــن دفــــــع رواتـــبـــهـــم 
وأخّرتها عدة أشهر، فأضرب 40 عاملًا 

احتجاجاً على ذلك في 2014. 
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شؤون عمالية

تفتيش بيئة العمل .... 
منظمة العمل العربية

¿ نبيل عكام

تضمنت اتفاقية العمل العربية رقــم / 19 / 
التي صدرت في عام 1998 بشأن تفتيش 
الــعــمــل، على تشكيل جــهــاز لتفتيش العمل 
فــــي الــــــــدول الـــمـــوقـــعـــة عـــلـــيـــهـــا، يـــتـــم تـــدريـــبـــه 
وتــأهــيــلــه لأداء مهماته الــمــنــوط بــه والــتــي 

تتلخص في:
ــــد وشـــــــروط  ــــواعــ ــــي وضـــــــع قــ الــــمــــشــــاركــــة فــ
السلامة والصحة المهنية للمنشآت المقامة 

والتي تمنح لها التراخيص.
وعلى جهاز تفتيش العمل مراقبة تطبيق 
التشريعات والــقــوانــيــن والــنــظــم الــصــادرة، 
وحـــســـن تــطــبــيــق اتــفــاقــيــات الــعــمــل الــعــربــيــة 
الدولة.  والدولية المصادق عليها من قبل 
وتــأمــيــن هـــذه الــمــعــلــومــات لــلــعــمــال وأربــــاب 

العمل.
وأكــــــدت الــــمــــادة / 20/ مـــن هــــذه الاتــفــاقــيــة 
على: أن يؤدي مفتش العمل عمله بنزاهة، 
ويحظر أن تكون لــه مصلحة مباشرة أو 
ــبــــاشــــرة فـــــي الـــمـــنـــشـــأة الــــتــــي يـــقـــوم  غـــيـــر مــ

بالتفتيش عليها.
وأكــدت الاتفاقية على: التنسيق والتكامل 
بــيــن مــفــتــشــي الــعــمــل ومــفــتــشــي الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة عــنــدمــا يـــكـــون ذلــــك ضـــروريـــاً. 
وعلى أحقية مفتشي العمل دخــول أماكن 
الـــعـــمـــل لأداء مــهــمــاتــهــم بـــحـــريـــة كـــامـــلـــة فــي 
الأوقات كلها، ودون إخطار مسبق. ولهم 
الحق أن يطّلعوا على السجلات والدفاتر، 
أو أية وثيقة، وأخذ صورة عنها لضرورة 
ــلــــى صــــاحــــب الـــعـــمـــل أن  أداء مـــهـــمـــتـــهـــم. وعــ
يلتزم بالتعاون مع مفتشي العمل وتسهيل 

مهمته.
أمـــــا اتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــمـــل رقـــــم / 13 / الــــصــــادرة 
ــــام 1981 بـــشـــأن بــيــئــة الـــعـــمـــل فـــقـــد أكــــدت  عـ
على حماية وتحسين بيئة العمل، وجعلها 
مــائــمــة لــقــدرات الــعــامــلــيــن، ووضـــع معايير 
للعوامل المؤثرة في بيئة العمل التي يجب 
أن تـــتـــوفـــر فــــي مــــكــــان الـــعـــمـــل، كـــالـــشـــروط 
ــافــــة والــــتــــلــــوث،  ــنــــظــ ــيــــث الــ الـــصـــحـــيـــة مـــــن حــ
إضافة للعوامل الفيزيائية كدرجة الحرارة 
ــــاءة والــتــهــويــة، وأنـــواع  والــرطــوبــة، والإضـ
الإشــعــاعــات والــضــجــيــج والــضــغــط الــجــوي 
كافةً، والأغبرة بأنواعها كلُها....إلخ. وكذلك 
ــايـــة الــــعــــمــــال مــــن الأخـــــطـــــار الــكــيــمــيــائــيــة  ــمـ حـ
الــمــخــتــلــفــة، وعــــــدم تــــجــــاوز تـــركـــيـــزهـــا لــلــحــد 
المسموح به في بيئة العمل، وعلى أجهزة 
الــســامــة والــصــحــة المهنية الأشــــراف على 
بـــيـــئـــة الــــعــــمــــل، وتــــأمــــيــــن كـــــــــادر مــتــخــصــص 
ــيـــئـــة الــــعــــمــــل ومــــراقــــبــــتــــهــــا بــشــكــل  ــايـــة بـ ــمـ بـــحـ
دوري. وفـــــي حـــــال عـــــدم تـــوفـــرهـــا يــنــبــغــي 
إحـــــــــــداث أجــــــهــــــزة خـــــاصـــــة تــــتــــولــــى الـــمـــهـــمـــة 

وتكوين الكوادر الفنية المختصة.
ــمـــادة / 10 / مـــن الاتــفــاقــيــة على  وأكـــــدت الـ
ضرورة اتخاذ الإجراءات كلها التي تضمن 
لــلــعــامــل الاســـتـــقـــرار الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي، 
مــن خـــال تنظيم ســاعــات الــعــمــل اليومية. 
ومــنــح الــعــامــل الأجــــر الــمــنــاســب مـــع جــهــده 
ــاتــــه، ويـــضـــمـــن لــــه ولأفـــــــــراد أســـرتـــه  ــانــ ــكــ وإمــ
مـــســـتـــوى مــعــيــشــة كـــريـــم ولائـــــــق. وتــوفــيــر 
الــتــغــذيــة الــصــحــيــة فــي أمــاكــن الــعــمــل. ورفــع 
المستوى الثقافي للعمال، وزيــادة الوعي 
الوقائي لديهم، بالوسائل كلها. وقد وقعت 
ســـوريـــة عــلــى هــاتــيــن الاتـــفـــاقـــيـــتـــيـــن.أمـــا عن 

تطبيقها فكلام آخر!
    

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

لا غنى عنه
يـــصـــور الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى أنـــه 
قــــطــــاع فــــاشــــل وغــــــــــارق فـــــي الــــفــــســــاد، 
والحقيقة أن أحــــداً لا ينكر مــا اقتيد 
إلـــيـــه هــــذا الــقــطــاع بــفــعــل ســـنـــوات من 
الــحــرب، وعــقــود مــن النهب المنتظم 
فــي المحصلة  لــكــن ذلـــك  دون رادع، 
لا يــلــغــي دوره الأســــــاس فـــي إمــــداد 
ــــة  ــــازمـ ــة بـــــــالأمـــــــوال الـ ــ ــ ــــدولـ ــ ــة الـ ــنــ خــــزيــ
ــــدة، وتـــوفـــيـــر  ــديـ ــ لإنــــشــــاء مـــشـــاريـــع جـ
ــــن مــــســــتــــوى  ــيـ ــ ــــسـ ــــحـ فــــــــــرص عـــــمـــــل وتـ
ــمــــواطــــن.. وهـــــي قـــضـــايـــا لا  مــعــيــشــة الــ
يـــكـــتـــرث لـــهـــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــذي 
أكبر  اهتمامه لجمع وتكديس  يولي 
كمٍّ ممكنٍ من الأرباح في أقصر وقت، 
ــا يـــعـــنـــي ذهـــــــاب عـــــائـــــدات الـــصـــنـــاعـــة  ــ مـ
والإنشاءات الضخمة إلى جيوب قلة 
قليلة من المستثمرين، دون أي نفع 

للأغلبية الساحقة من الناس.

شراكة لمصلحة من؟
فــي لــقــاء جــمــع  رئــيــس الحكومة مع 
الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال منذ 
عـــدة أيـــام تــحــدث خميس عــن علاقة 

ــــة بـــيـــن الــــنــــقــــابــــات والـــحـــكـــومـــة،  ــــراكـ شـ
ــيـــراً إلـــــى أن »الـــعـــمـــل يـــتـــم بــشــكــل  مـــشـ
مــــكــــثــــف لإعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة مــــؤســــســــات 
القطاع العام، بما يتناسب مع مرحلة 
إعــــــادة الإعــــمــــار، ويــحــقــق الاســتــثــمــار 
الأمثل لليد العاملة، بحيث تغدو هذه 
المؤسسات قوة اقتصادية متكاملة«. 
ــداً عـــــــن الـــــــكـــــــام الــــــــبــــــــراق يـــمـــكـــن  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ بــ
اخــــتــــصــــاره »إعــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة« بــأنــهــا 
الــســوري لمزيد من  تهيئة الاقتصاد 
الخصخصة في مرحلة إعادة الإعمار 
إعــادة  الاقتصاديين تعني  »وحــســب 
الـــهـــيـــكـــلـــة: تـــقـــلـــيـــص دور الـــــدولـــــة فــي 
الإنفاق  وتقليص  الإنتاجية،  العملية 
الــــــــعــــــــام عـــــلـــــى الــــــــخــــــــدمــــــــات، وتــــوجــــيــــه 
الاقتصاد نحو التصدير وليس لسد 
احـــتـــيـــاجـــات الـــــنـــــاس«، عـــبـــر تــصــنــيــف 
ــام إلـــــــى ثـــاثـــة  ــ ــعــ ــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــنــــشــــآت الـ مــ
ــا: الـــشـــركـــات الــخــاســرة  ــهــ ــام، أولــ أقــــســ
والــــــــتــــــــي ســــيــــتــــم إعـــــــدامـــــــهـــــــا بــــــــــــدلًا مـــن 
الشركات  إنــقــاذهــا، وثانيها:  مــحــاولــة 
الحدّية التي يمكن القول: أنها ليست 
ــا فـــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ بـــــخـــــاســـــرة ولا رابــــــــحــــــــة، وإنـ
مــرحــلــة وســطــيــة وصـــلـــت إلــيــهــا بفعل 

ــمـــال الــحــكــومــي الــمــتــعــمــد، وإلــقــاء  الإهـ
الــائــمــة دائـــمـــاً عــلــى مشجب الــحــرب، 
وهــذه الشركات لن يطول بها الأمر 
وســـــــرعـــــــان مــــــا ســـتـــلـــحـــق بـــســـابـــقـــاتـــهـــا 
إذا اســتــمــرت الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة 
عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه، أمـــا الــثــالــثــة: فهي 
الشركات الرابحة التي يبدي القطاع 
الـــخـــاص رغــبــة فـــي الــســيــطــرة عليها، 
و«يــــســــن أســـنـــانـــه« بـــانـــتـــظـــار طــرحــهــا 

للتشاركية في أقرب وقت.

بطيب خاطر 
الغريب في الأمر، أن تمر التشريعات 
ــلــــهــــا والــــــهــــــادفــــــة إلــــــــى إقــــــصــــــاء قـــطـــاع  كــ
الحكومة وإخلاء الساحة أمام القطاع 
الخاص، وأمــام النقابات بكل سهولة 
ويسر ودون اعــتــراض يــذكــر، بــل أن 
تتطور الأمور لاحقاً لتصرح الحكومة 
بأنها ونقابات العمال شركاء، ما يعني 
أن النقابات قد قبلت وبكل رضى بما 
الدولة  تطرحه الحكومة حــول قطاع 
ــــدار لــمــصــالــح  ــ مــــن إجــــــــــراءات، وهـــــو إهـ
العمال لحساب الحكومة التي تحابي 

القطاع الخاص علناً ودون مواربة.

قــبــول الــنــقــابــات بــالأمــر الـــواقـــع الــذي 
تــطــرحــه الــحــكــومــة، يــطــرح تــســاؤلات 
كــثــيــرة وإشـــــــارات الاســـتـــفـــهـــام: لــمــاذا 
ــهــــات  ــتــــوجــ ــــة هـــــــــذه الــ ــــكـــــومـ ــــحـ ــــذ الـ ــأخــ ــ تــ
ولــمــصــلــحــة مـــن؟ ومـــا مــصــيــر الآلاف 
من عمال الشركات التي سيتم إغلاقها 
بحجة أنها خــاســرة، بــدلًا مــن دعمها 
والاستثمار فيها.. وفي المقابل ماذا 
الذين ستطرح شركاتهم  العمال  عن 
للتشاركية، وسينتهي الأمر بتسريح 
قــســم كــبــيــر مــنــهــم، وإلـــــــزام مـــن تبقى 
بالعمل تحت رحمة قانون العمل 17 
ــال عــمــال  ــ ــــيء الـــصـــيـــت، كـــمـــا هــــو حـ سـ
السورية للاتصالات، وفوق هذا كله: 
الــتــي ستتبقى للحكومة  الـــمـــوارد  مــا 
إذا قدمت   المقبلة  لإنــشــاء مشاريعها 
ــا تـــحـــقـــيـــقـــه  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ كـــــــل مـــــــا كـــــــــان فـــــــي وسـ
مــــن أربــــــــاح إلـــــى مــســتــثــمــري الــقــطــاع 
الخاص على طبق من ذهب؟ أسئلة 
لا جدوى من طرحها على الحكومة 
التي باتت صريحة في مساعيها نحو 
ــاذا عــــن طــرحــهــا  ــ الــخــصــخــصــة، لـــكـــن مــ
عــلــى الــنــقــابــات الــتــي كــانــت ذات يــوم 

قلعة منيعة تحمي حقوق العمال؟.

الوقوع في شرك التشاركية
تتحفنا الحكومة كل حين بقرارات 

وتصريحات تصب في مجملها 
ضمن مسعى واحد يرمي إلى دعم 

فكرة التشاركية، وإرسائها على 
أنقاض قطاع الدولة، والفكرة 

في جوهرها بسيطة، تتمثل: في 
محاربة قطاع الدولة بكل السبل 

الممكنة حتى يلفظ أنفاسه 
الأخيرة، لتسلم دفة الاقتصاد 

الوطني إلى أيدي أصحاب رؤوس 
الأموال تحت مسمى التشاركية، 

بحجة أن القطاع الحكومي فقد 
أهليته وقدرته على قيادة 

الاقتصاد السوري، فما صحة هذه 
الادعاءات؟

ǧǧمراسل قاسيون

ــــال مـــعـــمـــل الــــغــــرانــــيــــت الـــتـــابـــع  ــمـ ــ نــــحــــن عـ
ــا، نــعــانــي من  ــيـ لــمــجــمــوعــة مــعــامــل زنـــوبـ
إهـــمـــالٍ شــديــدٍ فــي الــتــعــامــل مــع قضايانا 
المطلبية والتي تعتبر حقنا المشروع، 
ولنا الفضل الأكبر في بناء وتركيب هذا 
المعمل، وتم هذا العمل الجبار بخبراتنا 
المتراكمة وضمن ظــروف عمل قاسية 

وخطيرة في بعض الأحيان.
ــا مــــــــــراراً وتــــــكــــــراراً بــمــكــافــأت  ــنـ ــبـ ــالـ وطـ
ــا الــشــحــيــحــة،  ــنـ ــبـ وزيــــــــادات عــلــى رواتـ
الــــتــــي لا تـــصـــمـــد لأكــــثــــر مــــن أســــبــــوع، 
وتــدفــعــنــا لطلب الــعــون والــمــســاعــدات 
والــديــون من أهــل الخير، وكــان الرد 
دومــاً يأخذ صفة المماطلة والوعود 

ولم نرَ إلا القيل في حالات نادرة.
وفــي يــوم الإثنين مــن هــذا الأسبوع 
طــالــبــنــا مــن الــمــديــر الــتــنــفــيــذي بلقائنا 
ــعـــه حــــــول الـــــوعـــــود الـــتـــي  لـــنـــتـــحـــدث مـ

ــدنــا بها، وسبب تــأخــرهــا، وتقديم  وُعِ
ــــد وعـــدنـــا  الــــتــــبــــريــــرات )حــــيــــث كــــــان قـ
بـــمـــكـــافـــآت أســـبـــوعـــيـــة لـــكـــل عــــامــــل مــن 
كــــل ورشــــــة تـــصـــل إلـــــى 15000 لــيــرة 
سورية(، فكان الرد بإرسال رؤساء 
الــــــورشــــــات كـــمـــنـــدوبـــيـــن عـــــن الـــعـــمـــال، 
وتــــم ذلـــــك، وعـــنـــد الـــلـــقـــاء مـــع رؤســــاء 
الـــورشـــات كــانــت النتيجة الــمــزيــد من 

المماطلة والوعود.
وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي الـــثـــاثـــاء طــالــبــنــا 
ــــه فـــــي أرض الـــمـــعـــمـــل  ــيـ ــ ــالــــتــــحــــدث إلـ بــ
حـــيـــث تــجــمــعــنــا فـــــي الــــســــاعــــة الـــثـــانـــيـــة 
ــار مــــديــــرنــــا  ــ ــــظـ ــتـ ــ عــــشــــر ظـــــــهـــــــراً، فــــــي انـ
ووعــــوده، فلم يــنــزل الــدكــتــور بحجة 
أنه مشغول، وأنه وقت العمل وليس 
وقت النقاش، ووعد بلقائنا في اليوم 
الـــتـــالـــي فـــي الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
أي: بـــوقـــت اســتــراحــتــنــا وكـــــأن وقــت 
اســتــراحــتــنــا هـــو مــلــك لـــه ولـــيـــس من 
حقنا، ومــا كــان منا إلا أن استمررنا 
في التجمع والمطالبة في لقائه، ولم 
ينزل حضرة الدكتور لا والأكثر من 
ذلــك أنــه أبلغنا بــوضــع أســمــاء بعض 

العمال في القائمة السوداء !!
ــعــــاء اســتــمــر تجمعنا  وفــــي يــــوم الأربــ

بــــانــــتــــظــــار الــــمــــديــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي، حــيــث 
نزل إلينا في الوقت المحدد الساعة 
ــــرة وتــــنــــاقــــشــــنــــا مــــعــــه،  ــــشــ الــــــحــــــاديــــــة عــ
ومــلــخــص هــــذا الـــنـــقـــاش: أنــــه تملص 
مــــــن وعـــــــــــوده كــــلــــهــــا بــــحــــجــــة تــجــمــعــنــا 
الذي اعتبره إضراباً عن العمل وكان 
ــعــــد الـــــحـــــدود،  ــقـــاشـــه اســــتــــفــــزازيــــاً لأبــ نـ
وحــول القضية إلــى مسألة شخصية 
بينه وبــيــن عـــدد مــن الــعــمــال وبخس 
ــــكـــــر  ــــد الــــــــحــــــــدود وأنـ ــعــ ــ ــــن عــــمــــلــــنــــا لأبــ ــ مـ

حقوقنا المشروعة.

ــقــــول:  ــــال مـــعـــمـــل زنــــوبــــيــــا نــ ــمـ ــ نــــحــــن عـ
ــــن الـــعـــمـــل،  ــــم نـــكـــن مـــضـــربـــيـــن عـ ــا لـ إنــــنــ
وقـــد عــدنــا إلـــى عــمــلــنــا يـــوم الخميس 
بــكــامــل إرادتـــنـــا، ولــكــن الإضــــراب حق 
مـــشـــروع لــنــا دســـتـــوريـــاً ومــــا يــدفــعــنــا 
إلى الإضــراب تصرفات رعناء، مثل: 
تــصــرف الــمــديــر الــتــنــفــيــذي، وتــجــاوز 

حقوقنا المشروعة.
ــنـــــى مـــــــــن جــــــريــــــدتــــــكــــــم الإصـــــــغـــــــاء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ نـ
والنشر ونشكر مناصرتكم لمطالبنا 

المشروعة.

الطبقة العاملة القابضة على الجمر!
وردت إلى جريدة قاسيون بتاريخ 

2017/11/23 شكوى من عمال 
معمل زنوبيا معمل الغرانيت 

قيد التركيب مفادها:
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ربــمــا تــكــون مـــن الـــمـــرات الـــنـــادرة 
في التاريخ التي لا يدعى رئيس 
هيئة إلى اجتماعٍ من المفروض 
أن يــكــون هــو الــداعــي لــه أصــــاً..! 
ولمن تفاجئه مثل هذه الأحداث، 
الاســــــتــــــقــــــالــــــة  هــــــــــــــذه  إن  نــــــــــقــــــــــول: 
»العجبة« هي أحد مظاهر التفسخ 
والانــحــطــاط لبنيةٍ بــكــامــلــهــا، تبدأ 
من البيت الأبيض، وتنتهي بأيّ 
مــوقــعٍ يــرتــاده الــتــابــعــون، وأتــبــاع 
التابعون، هــي جــزءٌ مــن مسلسل 
صــراع، حلقته الأولــى: الاتهامات 
الإدارة  أركــــــــــان  بــــيــــن  ــبــــادلــــة  ــتــ الــــمــ
ــبــــة  ــنــــخــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، وعـــــــــمـــــــــوم الــ
الأمــــريــــكــــيــــة، ومـــــــــــــروراً بــــالــــصــــراع 
والفضائح  الخليجي،  الخليجي_ 
التركي  والــخــاف  تتخللها،  الــتــي 

الأمريكي، و... و....
وفــي هــذا الــســيــاق، وفــي الخاص 
الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــوري، فـــــــــــــــــــإن مــــــــــــــا جــــــــــرى 
وســـيـــجـــري فـــي الائــــتــــاف، يعني 
أن البنى كلها التي تم تصنيعها، 

لاستدامة الأزمة، وعرقلة الحلول 
ــا، وبــعــبــارةٍ أوضـــح،  ــ انــتــهــى دورهـ
فإن الائتلاف بخياراته السياسية 

أصبح جزءاً من الماضي.
بــانــتــظــار أن تــنــتــهــي الاجــتــمــاعــات 
ــــاض، ومـــا  ــــريــ الـــتـــحـــضـــيـــريـــة فــــي الــ
ســتــتــمــخــض عــنــهــا، فــــإن مـــن يــريــد 
ــــن الـــمـــركـــب  ــنـــفـــســـه مــ أن يـــنـــجـــو بـ
الـــغـــارق، مــركــب الـــحـــرب... إمـــا أن 
يعود إلى رشده، أو يمضي على 

خطى السيد حجاب.
ــــم يــعــد  ــــن لـ ــــزمـ ــة الـــــكـــــام: الـ خــــاصــ
زمــــــنــــــكــــــم، انـــــتـــــهـــــت قــــــدرتــــــكــــــم عـــلـــى 
الــــتــــحــــكــــم بــــمــــصــــائــــر الــــــــنــــــــاس، فـــا 
حول ولا قوة لمن يمشي عكس 
اتــجــاه الــتــاريــخ... بقي أن نهمس 
فــي مسامع وجـــوه القباحة ممن 
ــتــــصــــدرون حــــمــــات الـــتـــهـــويـــش،  يــ
والـــــتـــــنـــــهـــــيـــــش، والــــــفــــــبــــــركــــــات ضـــد 
حوامل الحل السياسي: مصيركم 
لـــــــــن يـــــــكـــــــون أفـــــــضـــــــل مـــــــــن مـــصـــيـــر 

حجاب!

)منصة موسكو( متشبثة بمواقفها

مات الائتلاف... إكرام الميت دفنه
بعد »مفاجأة« استقالة 

رئيس الوزراء اللبناني، 
سعد الحريري، جاءت 
»المفاجأة« الثانية، 

حيث أعلن رياض حجاب، 
رئيس ما يسمى »الهيئة 

العليا للمفاوضات«، 
استقالته من رئاسة 

الهيئة، بعد أن تم 
»تطنيشه« ولم تتم 

دعوته إلى اجتماعٍ 
مصيريّ يخصُّ هذه 

الهيئة العتيدة.

ǧǧعشتار محمود

ينفع هنا أن نذكر بعضاً من أهم مواقف منصة 
موسكو، والأطراف السياسية المنخرطة فيها 

خلال سنوات الأزمة:
 تـــــوزان الـــقـــوى الـــدولـــي يـــفـــرض أنــــه لا يمكن 
ــام«، أو »حــســم  ــنــــظــ ــــاط الــ ــقـ ــ ــــة: »إسـ ــــوريـ فــــي سـ
لــــحــــل عـــســـكـــري،  ــــة«. أي: لا وجـــــــــود  ــــركـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
وبالتالي لا حل إلا بالحوار: والحل السياسي 
 بضمانات دولية، بعد أن دوّلت الأزمة السورية.
2- الأمريكان يتراجعون، وقوى العالم الجديد 
تتقدم، وفي مقدمتها روسيا والصين. وهؤلاء 
ــتـــو الـــــذي  ــيـ ــفـ ــالـ أصــــــدقــــــاء لـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري: فـ
رفــعــوه لــمــرات عــديــدة منع الــتــدخــل العسكري 
المباشر فــي ســوريــة، وأبــعــدنــا عــن السيناريو 
العراقي أو الليبي، ومن ثم أتى دخول الروس 
الــــعــــســــكــــري لـــمـــنـــع انــــهــــيــــار الــــــدولــــــة الــــســــوريــــة، 
لا الــــنــــظــــام، ولـــمـــواجـــهـــة الإرهـــــــــاب لا لــتــحــقــيــق 
نـــصـــر عـــســـكـــري لــــطــــرف. وتـــدخـــلـــهـــم الــســيــاســي 
ــنــــذ الـــــمـــــبـــــادرة إلـــــــى جــنــيــف  الــــفــــعــــال مـــســـتـــمـــر مــ
ــقــــرار 2254، وصــــــــولًا إلـــى  ــالــ واحــــــــد، مـــــــــروراً بــ
 المبادرات السياسية كلها التي تمهد لتطبيقه.
3- مــــــحــــــاربــــــة الإرهـــــــــــــــــاب والانــــــــتــــــــصــــــــار عـــلـــيـــه 
ضـــــــرورة، فــــالإرهــــاب أداة الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الــفــاشــي الــغــربــي غــيــر الــمــبــاشــر، ولـــذلـــك ينبغي 
فــصــل فــصــائــل الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الــمــســلــحــة 
عـــــــن الإرهــــــابــــــيــــــيــــــن، وهـــــــــو مــــــحــــــور مـــــــا تـــــــم فـــي 
ــــع الإرهـــــــــاب،  ــا. حـــيـــث إن الـــمـــعـــركـــة مـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ الأسـ
وتــــــــوســــــــع دائـــــــــــــــرة الــــــــهــــــــدن ومــــــنــــــاطــــــق خـــفـــض 
الــتــوتــر، هـــي مــقــدمــات ضـــروريـــة لــانــتــقــال إلــى 
 حـــــل ســــيــــاســــي تــــوافــــقــــي وفـــــــق الــــــقــــــرار 2254.
4- القرار 2254: )وضع لينفذ(، وهو صناعة 
روســــيــــة صــيــنــيــة وتـــعـــبـــيـــر عــــن نــــمــــوذج جــديــد 
لحل الأزمـــات الــدولــيــة. وهــو يتيح للسوريين 
الوصول إلى جسم حكم انتقالي توافقي، حيث 
لا غالب ولا مغلوب، وحيث تتوفر الظروف 
ــــة ســــيــــاســــيــــة وتــــــوزيــــــع  ــ ــــدديـ ــ ــعـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة: )تـ
للسلطات_ دستور جديد_ انتخابات برلمانية 

ورئــــاســــيــــة( الــــظــــروف الـــتـــي تــتــيــح لــلــســوريــيــن 
مساحة من العمل السياسي الديمقراطي التي 
ستسمح لهم بالتعبير عن مصالحهم الحقيقية، 
لــتــكــون الـــمـــرة الأولـــــى مــنــذ عـــقـــود الـــتـــي يــســأل 
الــســوريــون فيها عــن رأيــهــم، الأمــر الــذي يعني 
 انتقال السلطة إلى الشعب في نهاية المطاف.
السياسية،  الحلول  المتشددون ورافــضــو   -5
مـــــوجـــــودون فــــي الأطــــــــراف كـــلـــهـــا، فــــي الــجــنــاح 
ــــي، وفـــــــي بــــعــــض الأطـــــــــراف  ــكــ ــ ــريــ ــ ــــاشـــــي الأمــ ــفـ ــ الـ
الإقــلــيــمــيــة، وفـــي الــنــظــام والــمــعــارضــة، وهـــؤلاء 
الكارثة الإنسانية  إنــهــاء  جميعاً يخسرون مــن 
الــــســــوريــــة، ومـــــن انـــفـــتـــاح الأفــــــق أمــــــام الــشــعــب 
ــتــــي يـــعـــلـــمـــون أنـــهـــا  الـــــســـــوري لـــيـــقـــول كـــلـــمـــتـــه الــ

ستكون رفضهم وإعلان نهايتهم.
6- )عــقــلــيــة الــــحــــزب الـــقـــائـــد( عــقــلــيــة مــشــتــركــة 
لــــــــدى الـــــنـــــظـــــام، وبـــــعـــــض أطــــــــــــراف الــــمــــعــــارضــــة 
المتشددة، فهؤلاء الأخيرون نالوا شرعيتهم 
ــلــــة الـــتـــصـــعـــيـــد الــــغــــربــــي لـــلـــحـــريـــق فــي  مـــــن مــــرحــ
ســــوريــــة، وهــــم فـــي أغــلــبــهــم غــيــر قــــادريــــن على 
التكيف مع المتغيرات الدولية التي جرت منذ 
ذلـــك الــحــيــن. ويـــحـــاولـــون الــتــلــطــي وراء كــارثــة 
 الــســوريــيــن، لتبرير تــشــددهــم ورفــضــهــم للحل.
7- إن أســـهـــل طــريــقــة يــعــتــمــدهــا الــمــتــشــددون 
لــرفــض الــحــل، هـــي: عــرقــلــة ســيــر الــمــفــاوضــات. 
فــأولًا: كانوا ينسحبون، ثم صــاروا يتشبثون 
بتمثيل طرف من المعارضة للشعب السوري، 
الــطــرف الـــذي يــضــع شــروطــاً مسبقة نتيجتها 
ــة الـــــمـــــفـــــاوضـــــات. ويــــرفــــضــــون  ــلــ الـــحـــتـــمـــيـــة عــــرقــ
تعددية المعارضة، بل يرفضون تحديداً منصة 
مـــوســـكـــو، الــــتــــي تــــقــــول: أنـــــه يــنــبــغــي الــــوصــــول 
إلــــى الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة عــبــر عــــدم وضــع 
ــــروط مــســبــقــة، تـــقـــدم الـــذريـــعـــة لــلــمــتــشــدديــن  شــ
فــي الــطــرف الآخــر بعدم الجلوس إلــى طاولة 
المفاوضات، والأهم أن هذه الشروط المسبقة 
 تخالف القرارات الدولية لحل الأزمة السورية.
8- إن مـــســـار تــطــبــيــق الـــقـــرار الـــدولـــي 2254، 
ــــاع قــــــوى الــــتــــشــــدد لـــلـــوقـــائـــع  ــار إخـــــضـ أي: مــــســ
ــيــــؤدي حــكــمــاً  ــيــــة، وهـــــو ســ ــــات الــــدولــ ــــوازنـ ــتـ ــ والـ

يقول البعض: إن تشبث منصة موسكو بمواقفها اليوم، يعرقل الوصول إلى توافقات 
بين أطراف المعارضة، بل ويعرقل المفاوضات المباشرة وحل الأزمة السورية، وإن 

هذا التشبث يقف في مواجهة )رغبات الشعب السوري...(

إلى عزل المتشددين أو تطويعهم، ولذلك هو 
مــســار مــؤلــم عــلــى الــســاعــيــن لاســتــمــرار الأزمـــة 
كلهم، والمستفيدين من الويلات التي تقع على 
الــســوريــيــن، والــمــفــارقــة أن هـــؤلاء المتشددين 
ــقـــاط والـــحـــســـم حــتــى  كــلــهــم الــمــتــمــســكــيــن بـــالإسـ
اليوم يدعون تمثيلهم للشعب السوري، بينما 
لا يمثل الشعب السوري إلا من يسعى صادقاً 
وجــاهــداً إلــى إنهاء الكارثة والــوصــول إلــى حل 

توافقي، يتيح نقل السلطة إلى الشعب.
ــنــــصــــة مـــوســـكـــو  هــــــــذه بــــعــــض مــــــن مــــــواقــــــف مــ
ــفــــعــــل، والـــــتـــــي تــــحــــوّل  ــالــ ــتـــــي تـــتـــشـــبـــث بــــهــــا بــ ــ الـ
إلــى حقائق سياسية محسومة،  الــعــديــد منها 
ــاعــــدة  ــــي تـــشـــكـــل قــ ــتـ ــ ــــي الـ وهـــــــــذه الـــــمـــــواقـــــف هــ
ــإذا  ــ ــ ــــة، فـ ــنـــــصـ ــ ــــمـ ــلـــــى الـ ــ ــــدديـــــن عـ ــتـــــشـ ــ ــــمـ ــــوم الـ ــــجــ هــ

مــــا بـــدلـــنـــا مـــواقـــفـــنـــا فـــــإن الـــهـــجـــوم ســيــتــوقــف، 
وســـــيـــــقـــــول هــــــــــــؤلاء: )بــــــــــأن مــــنــــصــــة مـــوســـكـــو 
ــثـــل رغــــبــــات الــشــعــب  ــبـــحـــت مــــطــــواعــــة وتـــمـ أصـ
الـــســـوري(! ولــكــن إذا مــا فعلنا هـــذا، وهـــو ما 
لـــن نــفــعــلــه بــالــتــأكــيــد، فــــإن الــحــقــائــق والــوقــائــع 
الــســيــاســيــة ســتــنــبــذنــا كــمــا ستنبذ الــمــتــشــدديــن 
ــلـــــى الـــــعـــــنـــــف، الـــخـــائـــفـــيـــن  ــ ــهــــم الــــمــــتــــغــــذيــــن عـ ــلــ كــ
ــاتــــه الــحــقــيــقــيــة. ــبــ ــــوري ورغــ ــــسـ  مــــن الـــشـــعـــب الـ
مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو تــــقــــرأ الــــوقــــائــــع الـــســـيـــاســـيـــة، 
والرغبات الفعلية للسوريين، وليست مرتهنة 
لــمــصــالــح وأطـــــــراف دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، ولــهــذا 
فــإنــهــا بــمــثــابــة صــــوت الــحــقــيــقــة، وهــــو صــوت 
وقعه مؤلم على المتشددين المنتمين للوهم، 
ممن رهنوا أنفسهم لمحاولات إنهاء سورية.
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ملف )سورية 2017(

ǧǧإعداد قاسيون

ــنــــاء أعــــمــــال الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة أن  طـــالـــبـــت مــنــصــة مـــوســـكـــو أثــ
تكون مخرجات الاجتماع متوافقة مع قرارات الأمم المتحدة_ 
وخــاصــة قـــرار مجلس الأمـــن ٢٢٥٤_ دون تفسيرٍ أو اجــتــهــادٍ، 
كـــأســـاسٍ تــســتــنــد إلــيــه الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، ويــتــم خــالــهــا تنفيذ 
الــقــرار ٢٢٥٤ بــحــذافــيــره، لــلــبــدء بعملية الانــتــقــال الــســيــاســي في 
ســـوريـــة، مـــن خـــال الـــحـــوار الـــســـوري_ الـــســـوري، بــيــن ممثلي 
المعارضة ووفــد النظام، ودون أيــة شــروط مسبقة، وعلى أن 
تطرح المواقف والآراء كلها خلال سير المفاوضات، وعلى أن 
تكون الأولوية لتطبيق هذا القرار )٢٢٥٤( على أرض الواقع.

بـــعـــد مـــشـــاركـــة مــنــصــة الـــقـــاهـــرة فــــي الـــمـــؤتـــمـــر، أعــلــنــت 
الانسحاب، والتحقت بعدها بالعمل مع منصة موسكو 
ــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــســـعـــوديـــيـــن  مـــــن خــــــال الــــتــــشــــاور مـ
لمحاولة إيجاد حل للمشكلة القائمة، وإجبار الذين لا 
يريدون الانصياع للقرارات الدولية بأن يذهبوا إلى 
كلمة سواء، ولا يرفعون السقوف فوق القرار 2254. 
وعــلــيــه، أجــــاب رئــيــس الــمــنــصــة، د.جــمــيــل، عــن ســـؤالٍ 
حــــول قــــدرة الــمــنــصــة عــلــى إحـــــداث تــغــيــيــر فـــي الــبــيــان 
الــخــتــامــي بــالــقــول: »أعــتــقــد أنـــه )إذا مــا لــزّقــت بتعلم(، 
وهــذا مهم للمستقبل وضغطنا مستمر، وأنــا لم أفقد 
الأمــل من تغيير البيان الختامي، وقلنا لهم إذا عدتم 
عدنا، وإذا أصررتم أصررْنا، فالقضية مبدئية«. وحول 
إمكانية توحيد المعارضة وتشكيل وفد »موحد« من 
خـــال هـــذا الــمــؤتــمــر، بــيّــن الــدكــتــور قـــدري جميل أن: 

»كــلــمــة مــوحــد هــي كلمة )فــضــفــاضــة( عــلــى المعارضة 
الــســوريــة، وإذا وضعنا هــدفــاً مــعــقــولًا وهــو الــوصــول 
إلى وفد واحد، برنامجه المشترك هو القرار الدولي 
2254، فــهــذا الأمــــر يــصــبــح واقــعــيــاً وكـــافـــيـــاً. والــجــمــيــع 
حر ببرنامجه في المستقبل، وليفعل ما يريد وليقنع 
ــــفــــرض بـــرنـــامـــج أحـــد  ــكـــن أن يُ الــــنــــاس بـــبـــرنـــامـــجـــه، ولـ
ــدٍ فــهــذا مـــا لا نــقــبــلــه بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال.  عــلــى أحــ
لــذلــك، نحن أول مــن نـــادى_ منذ الــجــولــة الأولـــى من 
جنيف3_ لــوفــدٍ واحـــدٍ للمعارضة السورية كلها، لأن 
هــــذا شــــرط ضــــــروري لـــبـــدء الـــمـــفـــاوضـــات الــمــبــاشــرة، 
ولكن هذا الوفد الواحد إذا كان برنامجه_ كما يريد 
البيان الختامي_ هو اشتراطات مسبقة، فهذا معناه 
أنـــه لــيــس هــنــالــك مــفــاوضــات مــبــاشــرة. هـــذه المشكلة 

التي يجب أن يعيها الجميع«.

لـــم يـــجـــرِ الـــتـــوافـــق عــلــى ذلــــك خــال 
ــيـــريـــة.  ــتـــحـــضـ ــاقــــشــــات الــــلــــجــــنــــة الـ ــنــ مــ
وعــلــيــه، أبــلــغــت منصة مــوســكــو في 
 ،2017/11/21 ــفـــســـه  نـ الـــــيـــــوم  ــــلِ  ــيـ ــ لـ
الـــــســـــعـــــوديـــــة  الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة 
اعـــــــــتـــــــــذارهـــــــــا عـــــــــن حـــــــضـــــــور الـــــلـــــقـــــاء 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ ــلــــمــــعــــارضــــة الـ الـــــمـــــوسَّـــــع لــ
وجـــاء فــي تــصــريــح لــرئــيــس منصة 
مــــوســــكــــو، د.قــــــــــــدري جــــمــــيــــل: »مــــع 
ــــراف  الأســـــــف، أصـــــــرَّت بـــعـــض الأطــ
الــمــشــاركــة فــي الــلــجــنــة التحضيرية 
على فــرض مسودة بيان ختامي، 
تـــعـــتـــبـــره مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو خــــروجــــاً 
ــلـــــس الأمــــــــن  ــ ــــجـ عــــــــن نــــــــص قـــــــــــــرار مـ
الــــتــــي  الأجـــــــــــــــــواء  ويــــــــوتــــــــر   ،٢٢٥٤
هــيــأهــا المجتمع الــدولــي مــن خــال 
ــــقٍ  ــــوافـ ــــجـــــز حــــتــــى الآن مـــــن تـ مـــــا أنـ
دولــــي، وكــذلــك مــا أنــجــز مــن خــال 
للتوتر  مسار آستانا مــن تخفيضٍ 
ووقـــــفٍ لإطـــــاق الـــنـــار فـــي مــنــاطــق 
شـــاســـعـــة مـــــن الأراضـــــــــــي الـــســـوريـــة 
بــــــعــــــد تـــــطـــــهـــــيـــــرهـــــا مـــــــــن »داعـــــــــــــــش« 
ــــة الـــــنـــــصـــــرة« مــــضــــيــــفــــاً فــي  ــهـ ــ ــبـ ــ و»جـ
حـــوارٍ مــع قناة روســيــا الــيــوم يوم 
2017/11/22: »اتفقنا بنسبة %90، 
الرئيس،  مــوضــوع  نقطتان،  بقيت 
ومـــــســـــألـــــة وجــــــــــود إيــــــــــــران وحــــــزب 
ــــه مــع  ــــو: الــــقــــول أنــ الله. مـــوقـــفـــنـــا هــ
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي ســـتـــخـــرج الـــقـــوى 
الأجنبية كلها من سورية بما فيها 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــروســـيـــة والإيـــرانـــيـــة 
ــيـــص جــهــة  إلـــــــــــــخ..، لا نـــــريـــــد تـــخـــصـ
معينة لأننا نريد الذهاب إلى حل. 
وفـــي مـــوضـــوع الــرئــيــس الــســوري 
نحن ضد الشروط المسبقة، بقاءً 
ــــك يـــخـــالـــف مــنــطــق  ورحــــيــــاً لأن ذلـ

وروح القرار 2254«.
وأكّد جميل في تصريحه: أن منصة 
مــوســكــو تــعــتــبــر الــســقــف الــســيــاســي 
الــــذي يــجــب أن يــســتــنــد إلــيــه الــوفــد 
الــواحــد في المفاوضات  المعارض 

يـــجـــب أن يـــكـــون »الـــتـــنـــفـــيـــذ الــكــامــل 
لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، والذي 
ــلـــة  ــلــــى أنـــــــه خـــــــال الـــمـــرحـ ــنـــــصُّ عــ ــ يـ
الانــــتــــقــــالــــيــــة، يـــتـــم صـــيـــاغـــة دســـتـــور 
جديد وإقــــراره، كما تتم انتخابات 
نــيــابــيــة ورئـــاســـيـــة نــزيــهــة بـــإشـــراف 
الأمم المتحدة ورقابة دولية، يقرِّر 
الشعب الــســوري مــن خلالها شكل 
ــيـــاســـي ومَـــــــن يــحــكــمــه«  نـــظـــامـــه الـــسـ
بهذه  معلناً تمسك منصة موسكو 
الــــمــــبــــادئ، واســـتـــمـــرارهـــا بــالــنــضــال 
مـــن أجـــل تــحــقــيــقــهــا، وإنـــهـــاء مــعــانــاة 

الشعب السوري.
ولــــــــدى ســـــؤالـــــه حـــــــول الانــــســــحــــاب 
مـــــــن الـــــمـــــؤتـــــمـــــر، ومـــــــــــدى الالـــــــتـــــــزام 
بمخرجاته، أجـــاب بــأنــه: »مــن غير 
الصحيح القول بأننا انسحبنا، لأننا 
لم نشارك أصــاً، مَــنْ ينسحب هو 
المشارك، نحن بالأساس لم نحضر 
ــــوافـــــق فـــــي الــلــجــنــة  ــرِ تـ ــــم يــــجــ لأنــــــه لـ
المخرجات،  أهــم  على  التحضيرية 
ــــرار  ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ قـ نـــحـــن مـــــصـــــرّون عـ
مجلس الأمـــن 2254  ونـــرى بأنه 
سقف مشترك للجميع، ولا داعي 
لأن يــفــرض أحـــد ســقــفــه الــعــالــي أو 
الواطي على الآخــريــن، ونعتقد أن 
2254 هو سقف كافٍ في الظروف 
المسبقة   الــشــروط  الحالية، ولذلك 
تــعــنــي بــالــنــســبــة لــنــا نــســف إمــكــانــيــة 
بـــــدء الـــمـــفـــاوضـــات وهــــــذه لــعــبــة لــن 
نلعبها«، وهــذه النقطة الأولــى في 
ســبــب عــــدم مـــشـــاركـــة الــمــنــصــة، في 
حــيــن أضــــاف رئــيــس وفــــد المنصة 
التمثيل غير  مهند دلــيــقــان: مسألة 
العادل، وطريقة دعوة المستقلين، 
كسبب ثانٍ لعدم المشاركة. وحول 
ــمــــخــــرجــــات  مـــــــوضـــــــوع الالــــــــــتــــــــــزام بــ
ــــادر عن  ــــد تــصــريــح صـ الــمــؤتــمــر، أكّـ
مــنــصــة مــوســكــو يـــوم 2017/11/23 
أن: »الــبــيــان الختامي الـــذي صــدر، 
لــم يشر إلــى اعــتــراضــات المنصة- 

الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــوضــــوعــــة الــــرئــــيــــس، 
والــــوجــــود الإيــــرانــــي وحــــزب الله_ 
ولـــذلـــك فــالــمــنــصــة غــيــر مــلــزمــة بـــه«، 
ــا أضـــــــــــــاف رئـــــــيـــــــس الــــمــــنــــصــــة،  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
ــاة  ــنــ د.جـــــــمـــــــيـــــــل، فــــــــي حـــــــــــــــوارٍ مــــــــع قــ
»الـــعـــربـــيـــة/الـــحـــدث« بـــتـــاريـــخ الــيــوم 
ذاتـــه، أن »هـــذا الــبــيــان لا يعنينا لا 
من قريب ولا من بعيد ولن نلتزم 
بــه هــذا أولًا وثــانــيــاً: نحن ومنصة 
القاهرة اشترطنا شرطاً قطعياً لا 
عــــودة عــنــه، وهــــو أن الــمــقــاعــد في 
الوفد المفاوض في جنيف لثلاث 
منصات مذكورة في قــرار مجلس 
ــــرار مـــوجـــود  ــقـ ــ الأمــــــن تــبــقــى لأن الـ
ولــم يلغهِ أحـــد، وهــاتــان المنصتان 
ــل،  حصتهما ســتــكــون الــثــلــث الــمــعــطِّ
مؤكداً في موضع آخر: »تم تركيب 
الأعـــداد والأرقــــام بـــدون استشارة 
ــــة مـــنـــصـــة، ونـــحـــن غـــيـــر مــوافــقــيــن  أيـ
ــة... نـــحـــن فــي  ـــبــ ــيـ ـــتــــركــ عـــلـــى هــــــذه الـ
منصة موسكو لم نذهب لأن الحالة 
لا تسمح بــالــذهــاب. أعــطــوا منصة 
موسكو 10 مقاعد ومنصة القاهرة 
10 مقاعد من أصل 140 مقعد وهذا 

أمر غير مقبول نهائياً...«
وفــــــــــي إجــــــــابــــــــة عــــــــن ســـــــــــــــؤالٍ حـــــول 
مـــدى اســتــقــالــيــة قـــرار المنصة في 
الـــمـــشـــاركـــة أو عـــدمـــهـــا، أكّـــــد جــمــيــل: 
إن قــــرار مــنــصــة مــوســكــو هــو قــرار 
مـــســـتـــقـــل، كـــاشـــفـــاً تــــعــــرّض الــمــنــصــة 
لــضــغــط شـــديـــد مــــن قـــبـــل الأصــــدقــــاء 
الــــــــــروس لــــلــــذهــــاب إلـــــــى الـــــريـــــاض، 
وقال: »نحن )شورنا من راسنا(، 
بــأصــدقــائــنــا، ونحترمهم ولكن  نثق 
أيـــضـــاً لــديــنــا قـــراءتـــنـــا لــلــوقــائــع على 
هــــكــــذا  قــــــرأنــــــاهــــــا  ونــــــحــــــن  الأرض، 
كــمــا رأيــتــم فــي الــبــيــان«. مـــؤكـــداً أن 
المنصة ستذهب فــي حالة واحــدة 
وهي: الحصول على ضمانات بأن 
بالتوافق  الختامي سيصدر  البيان 
وبشكل غير مخالف للقرار 2254.

ع...  اجتماع المعارضة الموسَّ
انطلقت أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة 
ع الذي أُطلق عليه تسمية »الرياض2« في صباح  الموسَّ

الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بغية التوصل إلى 
اتفاقٍ حول الأسس والمبادئ التي يجب أن يستند إليها 

ل  الوفد التفاوضي الواحد، الذي من المفترض أن يُشكَّ
ع في الرياض بتاريخ ٢٢-٢٤. فيما  نتيجة اللقاء الموسَّ

يلي، نعرض مجريات الاجتماع وفق التتالي الزمني 
لتطوره، مرفقاً بالتصريحات والأحاديث الإعلامية 

لمنصة موسكو، حتى تاريخ إغلاق هذا العدد من 
»قاسيون« مساء يوم الجمعة 2017/11/24.

عرفات مراقباً... والمنصة لم تشاركخلافات في اللجنة التحضيرية
ترافق قــرار عدم مشاركة منصة موسكو في المؤتمر رسمياً، بإعلان حضور ممثلها الأستاذ علاء 
عرفات، الاجتماعات في الرياض بصفة مراقب، وحول ذلك، أعلنت المنصة: أنه عند أي تغيير من 
الممكن أن تغير صفتها من مراقب إلى عضو كامل الحقوق كمنصة، مشيرة أن الموضوع لا علاقة 
له بالعدد. وذكر د.جميل: أن القرار بوجود عضو مراقب جاء كتعبير عن الاحتجاج وعدم الرضى، 
متابعاً: »خفضنا مستوى التمثيل، وأنــا شخصياً عــدت من المطار بعدما سمعت آخــر الأخــبــار بأننا 
لــم نصل إلــى اتــفــاق. وفــدنــا كله كــان فــي بــيــروت واســتــلــم تــأشــيــرات الــخــروج والــدخــول مــن السفارة 
السعودية، وعاد أيضاً من بيروت مساءً إلى دمشق، وأبقينا الرفيق علاء عرفات ممثلنا في اللجنة 
التحضيرية، وكلّفناه أن يتابع كعضو مراقب. نحن لم ننسحب ولم نقاطع ولكن لم نشارك عملياً في 
أعمال هذا الاجتماع، لأنه برأينا إذا سار على أساس هذا المنطق فطريقه مسدود وأردنــا التحذير 
مــن ذلـــك... نحن لا نريد القطيعة مــع أحــد، ولكن فــي الــوقــت نفسه، لا نسمح لأحــد أن يفرض رأيــه 
علينا بشكل مخالف للقرار 2254«، مؤكداً في لقاء لاحق أن »بقاء الأستاذ علاء بالرياض جاء على 
أســاس أن تُصلح الأمــور، وأن نستطيع العودة إلــى هــذه العملية، ولكن الأمــور مع الأســف الشديد 

ساءت أكثر«.

»القاهرة« تنسحب... ومشاورات مع الطرف السعودي
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الـــقـــول بــالــشــرعــيــة عــلــى أســــاس مــظــاهــرات »الــمــجــلــس 
وطــنــي يمثلني« يــحــوي إشــكــال كــبــيــر، بمعنى »نحن 
كــنــا جــــــزءاً مـــن الـــمـــظـــاهـــرات ونــعــلــم كــيــف كـــانـــت تــرفــع 
الــشــعــارات وكــيــف تــأتــي الــكــامــيــرات الــتــي كــانــت تصور 
الذي يناسبها وتغفل الشعارات التي كانت لا تناسبها«، 
لذلك بناء شرعية على أساس ما رفع في المظاهرات 
ــعــــارات هـــي مــســألــة مــشــكــوك فــيــهــا عــلــى الأقــــل.  مـــن شــ
مــن جهة أخـــرى حتى لــو افترضنا أن هــذه الشرعية 
كانت قائمة في يوم من الأيام، فمرت أكثر من دورة 
انتخاب_ إذا كنا نتحدث عن هذه المظاهرات بوصفها 
شكلًا من أشكال الانتخاب الديمقراطي_  فمرت دورة 
طــويــلــة، أكــثــر مـــن خــمــس أو ســـت ســـنـــوات عــلــى هــذه 
ــبـــح يــحــق لــلــجــمــيــع أن  الانـــتـــخـــابـــات الافـــتـــراضـــيـــة، وأصـ
يــســأل مـــرة ثــانــيــة: هـــل فــعــاً الــمــجــلــس الــوطــنــي يمثل 
أو لا يمثل وهـــذا ينطبق على غــيــره مــن الــتــكــتــات... 
تظهير شــعــارات معينة دون غيرها، مسألة لها غاية 
محددة كانت تعمل عليها دول بعينها، هي ذاتها الدول 

التي نصبت المجلس الوطني بوصفه مجلساً جاهزاً 
لاستلام السلطة، على الطريقة العراقية، وهذه الدول 
هــي الــتــي فتحت الــمــنــابــر الإعــامــيــة لــهــذه المجموعة، 
وبالتالي تضخمت، وأصيبت بفيروس الحزب القائد 

ذاته الذي يوجد لدى النظام.
مسار جنيف، هو مسار مستمر لأنه الساحة الأساسية 
لتنفيذ القرار 2254، وفيما يخص »سوتشي« لم تتلقَ 
منصة موسكو دعـــوة رسمية حتى الآن، وإلـــى الآن 
أصـــاً لــم يُعلن مــوعــد رســمــي، وحينما تتلقى المنصة 
دعــــوة رســمــيــة ســتــتــعــامــل مــعــهــا بــــروح إيــجــابــيــة ،لأنــهــا 
مـــع أي حـــــوار ســـــوري ســــــوري، يــفــتــح الـــطـــريـــق أمـــام 
حــل الأزمــــة الــســوريــة. »ســوتــشــي« هــو دعـــم سياسي 
لـــمـــســـيـــرة جــــنــــيــــف، ومــــمــــكــــن أن يــــكــــون مـــحـــطـــة هـــامـــة 
ــيـــن لـــلـــوصـــول إلـــى  ــفـــاهـــم بـــيـــن الـــســـوريـ ــتـ ــقـــارب والـ ــتـ ــالـ بـ
التوافقات الضرورية، والسير على طريق حل الأزمة 
الــســوريــة على أســـاس قـــرار مجلس الأمـــن المعروف 
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ــيــــاق، تــــحــــدث رئــــيــــس مـــنـــصـــة مــوســكــو  ــــي الــــســ وفــ
عـــن تــأثــيــر الاســـتـــقـــالات الــتــي حــصــلــت فـــي الهيئة 
العليا للمفاوضات، عند ســؤالــه عــن ذلــك: »أولًا: 
حــــول مــنــشــأ الاســـتـــقـــالات، فــمــن الـــواضـــح وجـــود 
أزمــة عميقة لديهم بسبب الخط السياسي الذي 
أثبت عــدم نجاحه وفشله، والآن يجري تقاذف 
ــــذا الـــطـــرف  ــــرى بــــوضــــع هــ ــــا جــ الـــمـــســـؤولـــيـــات عــــمّ
المتشدد للمعارضة السورية. كنا قد حذّرنا مراراً 
وباكراً أن هذا الخط طريقه مسدود، وأنا أعتقد 
أنــه إذا استمرت الأمـــور عند الطاقم الجديد من 
قـــيـــادة مــنــصــة الـــريـــاض بــالــطــريــقــة الــســابــقــة الــتــي 
أُديرت بها فسيصل إلى النتيجة نفسها. نحن لم 
نلمس حقيقةً تغيراً في العقلية خــال النقاشات 
التي جرت معهم، الذي جرى عملياً هو تغيير في 
الوجوه. نحن لا يهمنا تغيير الوجوه، بل تغيير 
تــكــون واقعية،  أن  السياسيات  الــســيــاســات، على 
للشعب  والعميقة  العليا  للمصالح  وأن تستجيب 
الــســوري الــذي يريد أن يحلّ الجميع عنه، وأن 

يعيش وينتهي من الأزمة«.

وبــهــذا، صــدر بــيــان فــي المؤتمر الـــذي عُــقــد دون 
مــــشــــاركــــة مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو، وبــــانــــســــحــــاب مــنــصــة 
القاهرة. وكشف رئيس منصة موسكو »متابعة 
المنصة بالضغط من أجل تغيير البيان الختامي، 
واتـــصـــالـــهـــا مـــع الأطـــــــراف الـــســـعـــوديـــة والـــروســـيـــة 
وغــيــرهــا، مطالبين بــإخــاء الــبــيــان مــن كــل شــيء 
يخالف قـــرار مجلس الأمـــن 2254، لأن فــي ذلك 
ــــذا أمــــر لا  إفـــشـــال لــلــمــفــاوضــات قــبــل أن تـــبـــدأ، وهـ
ترضى به المنصة، لأن مصلحة الشعب تقتضي 
الذهاب إلى مفاوضات مباشرة بأسرع ما يمكن 
لإنـــهـــاء الأزمـــــة، والــقــضــاء الــنــهــائــي عــلــى الإرهــــاب 
وبــــدء عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي«، مـــؤكـــداً أنــه 
بهذا البيان الختامي من المستحيل الوصول إلى 
مــفــاوضــات، وتــابــع: »قلنا لهم أن يحافظوا على 
رأيهم، وأن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وكل 
منهم يقول رأيــه، لا أحد سيمنع أحــداً بأن يقول 
ما يريده، ولكن أن يصبح هذا شرطاً مسبقاً فهذا 

شيء صعب«.

هذا ما حدث

متابعة الضغط لتغيير البيان الختامي حقائق في صلب النقاشات
أكّدت منصة موسكو على لسان رئيسها الدكتور قدري جميل، ورئيس وفدها إلى مفاوضات جنيف مهند 

دليقان، من خلال اللقاءات الإعلامية التي جرت مساء الخميس 2017/11/23، جملة من الحقائق:
نُـــصِّـــبَ الائـــتـــاف كــمــمــثــل لــلــشــعــب الـــســـوري مـــن قــبــل بــعــض الـــــدول، أي: لــيــس لأنـــه يــمــثــل مــصــالــح الشعب 
الــســوري بل لأنــه يمثل مصالح هــذه الــدول بــالــذات. إذا نظرنا إلــى تركيبة الائــتــاف وهويته نجد داخله 
كتيبة كاملة من المسؤولين السابقين من مدراء عامين إلى وزراء وإلى أمناء فرق حزبية وفروع حزبية 
ورئيس وزراء... إلخ، هؤلاء قضوا جُلّ أعمارهم في ظل النظام، وهم يضربون بسيفه، ويترقون برتبه 
ومــراتــبــه ويستفيدون مــن مــزايــا السلطة، وفــجــأةً وبــقــدرة قــادر تحولوا إلــى ثــوار لا يشق لهم غبار ولا 
يلينون ولا يتراجعون عن شعاراتهم الثورية، ويتهمون الآخرين أنهم موالون للنظام في حين أن هؤلاء 
الأخرين قضوا عمرهم كاملًا في إطار النضال السياسي، ولم يكونوا جزءاً من منظومة الحكم، ولا بأي 
شكل مــن الأشــكــال، عملياً قــضــوا أعــمــارهــم فــي الــســجــون، بينما كــان بعض الثوريين الطارئين يــدجّــنــون، 
واليوم يأتون بشعارات ثورجية، وكم من شعار ثوري قتل الثورة تاريخياً، هؤلاء الثورجيون بشعاراتهم 
الــثــوريــة المتشددة هــذه يقدمون الحجة الشرعية للنظام كــي لا يــذهــب إلــى الــمــفــاوضــات ويطيلون عمر 

الأزمة في سورية.
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المنصات ما زالت قائمة
فيما يتعلق بانضمام المنصة إلى الأعمال التي 
جــرت، إننا عملياً موجودون بالدرجة الأولى 
فــي الــوفــد الـــواحـــد الــــذي نــشــأ بـــالأمـــس، وهــذه 
العملية تمت )تفاوضياً( وكانت محكومة عملياً 
ــقــــاش وخــــــاف.  ــقــــاط جــــــرى حـــولـــهـــا نــ ــعــــدة نــ بــ
النقطة الأولــى، تتعلق عملياً بالبيان الختامي، 
ومــا ورد فيه حــول »تنحي الرئيس الأســـد«، 
نـــحـــن نــعــتــبــر أن هـــــذه الـــفـــقـــرة شــــرطــــاً مــســبــقــاً 
ويؤسفنا أن عــدم موافقتنا على هــذه الفقرة، 
لم تظهر في البيان الختامي مما أدى إلى أن 
قــيــاداتــنــا فــي دمــشــق، أصــــدرت تــصــريــحــاً، قالت 
فيه، أنه في حال عدم ذكر هذه القضايا، فإننا 
فــــي حــــل مــــن الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي. إذاً نـــحـــن ضــد 
الـــشـــروط المسبقة مــن أيـــة طــــرفٍ كـــان ســواء 
الرحيل أو البقاء، هذا بالنسبة لنا موقف ثابت. 
وكـــان لنا اعــتــراض آخــر بالنسبة للفقرة التي 
تتعلق بإيران، أيضاً نحن ضدها، لأن مثل هذه 
الملاحظات بالنسبة لطرف يلعب دور طرف 
ضامن في أستانا، عملياً ليس لنا مصلحة بها، 
بالإضافة، أن ليست إيران وحدها التي تتدخل 
فــي ســوريــة، هنالك دول عــديــدة، عندما يذكر 
أحد ينبغي أن يذكر الباقون. المسألة الثالثة، 
والتي أضافت تعقيداً شديداً على عملية تشكيل 
الـــوفـــد الــــواحــــد هـــي مــســألــة الــتــحــضــيــرات لــهــذا 

المؤتمر.

2254 برنامج الوفد الواحد
ــــي جـــــــــرت خـــــال  ــتــ ــ  نــــعــــتــــقــــد أن الإربــــــــــاكــــــــــات الــ
الأيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة يــكــمــن ســبــبــهــا الأســــاســــي فــي 
عــمــلــيــة الــتــحــضــيــر، ومــــن حــضّــر لــهــذا الــمــؤتــمــر، 

ــــي الــــــذي هــو  ــــدولـ وخــــصــــوصــــاً أن الـــمـــبـــعـــوث الـ
ــكــلــف بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254 ومــــن ضــمــن ذلــك  مُ
الإشــراف على تشكيل وفد المعارضة الواحد، 
لم يقم بواجبه تماماً. أنجزنا الآن عملية الوفد 
الـــــواحـــــد، ولا نــعــتــقــد أن الـــمـــنـــصـــات قــــد زالـــــت، 
ــقــــرار الـــدولـــي  الــمــنــصــات ســـتـــزول مـــع تــنــفــيــذ الــ
الــوفــد  »بــرنــامــج  ببرنامجنا  يتعلق  بــمــا   .2254
الــواحــد« هــو: السعي من أجــل عقد مفاوضات 
مــبــاشــرة مــن أجــل تنفيذ الــقــرار الــدولــي 2254 
الـــــذي يــنــهــي الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــواقـــعـــة على 

شعبنا وبلادنا بأسرع وقت ممكن. 

منصتنا ستحضر مؤتمر سوتشي
إنـــنـــا وفــــد واحـــــد ولـــيـــس مـــوحـــد، مـــــاذا يعني 
هـــــذا؟ أي: أنـــنـــا مــتــفــقــيــن عــلــى نـــقـــاط كــثــيــرة 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، ولـــكـــن لـــديـــنـــا آرائــــنــــا ومـــمـــارســـاتـــنـــا 
ــــرى. فــيــمــا يتعلق  الــمــخــتــلــفــة تــجــاه قــضــايــا أخـ
بمنصة مــوســكــو نــحــن ســنــذهــب إلـــى مؤتمر 
ــــن إلـــــى الــــذهــــاب،  ــــريـ ســـوتـــشـــي، ونــــدعــــو الآخـ
لــمــاذا؟ نعتقد أن ســوتــشــي خــطــوة إيجابية 
ســتــلــعــب دوراً فـــي تــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254 كما 
فعلت أســتــانــا، أســتــانــا عندما بـــدأت كثير من 
الـــنـــاس ومــــن الــمــعــارضــيــن عــمــلــيــاً رأوا فيها 

بـــديـــاً عـــن جــنــيــف، أســتــانــا لــيــســت بـــديـــاً عن 
جنيف، وسوتشي ليست بديلًا عن جنيف، 
ــا داعـــــمـــــان لــجــنــيــف.  ــمـ أســــتــــانــــا وســــوتــــشــــي هـ
ينبغي التعامل مع هذه القضية بهذا الشكل، 
سيكون هناك نقاش طويل بيننا كما أعتقد، 
ولـــكـــن، أعــتــقــد فـــي نــهــايــة الــمــطــاف سنتعامل 
ــابـــي. مـــن نــاحــيــتــنــا  مـــع ســوتــشــي بــشــكــل إيـــجـ
نحن سنذهب، وعــن تركيبة الــوفــد الــذي تم 
تشكيله، قال عرفات: »الحقيقة كل الأطراف 
موجودة في الوفد الواحد، ليس هناك أحد 

مغيب«. 

علاء عرفات: الوفد الواحد تشكل، والمنصات ما زالت قائمة
عقد ممثلو المنصات الثلاث، مؤتمراً صحفياً، في الرياض، بعد الاتفاق 

على تشكيل الوفد الواحد، يوم الجمعة 24\11\2017 ومثل منصة 
موسكو في هذا المؤتمر الرفيق علاء عرفات، حيث أوضح من خلال 

إجاباته على أسئلة الصحفيين، موقف المنصة، من بعض القضايا 
المتداولة..  

وفد واحد ودون شروط
ــــع  ــد أنـــــــــــه خـــــــــــال الــــــــيــــــــوم ومــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــجـ ــ الـ
الــضــغــوطــات الــعــديــدة ونتيجة ثبات 
ــا الــــحــــصــــول عــلــى  ــنـ مـــوقـــفـــنـــا اســـتـــطـــعـ
إنــجــاز جيد هــو تشكيل وفــد موسع 
لـــلـــمـــعـــارضـــة مـــكـــون مــــن 36 شــخــصــاً 
وتكون نسبة التصويت المرجّح 26 
شخصا بمعنى أن اكثر مــن سبعين 
ــئـــة نـــســـبـــة تــــرجــــيــــح مـــــع وجـــــود  ــمـ ــالـ بـ
ــــاء مـــــن مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو و4  4 أعـــــضـ
أعضاء من منصة القاهرة ضمن هذا 

التشكيل بما يعني أننا حصلنا على 
ما يكفي من ضمانات.

طـــرح فــي الــبــدايــة وجـــود 8 ممثلين 
لمنصتي موسكو والقاهرة من أصل 
50، وهذه الخمسين هي هيئة عليا 
ويــنــتــج عــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا وفـــد والــى 
ــا هــــذه  ــ ــــاوزنــ ــــجــ مــــــا هــــــنــــــالــــــك... وقــــــــد تــ
الـــطـــروحـــات الآن كـــل هــــذه الــمــســألــة 
تــم إنــهــاءهــا، ولا يــوجــد شـــيء اسمه 
ــــد مــوســع  هــيــئــة عـــلـــيـــا، بــــل يـــوجـــد وفـ
ــيـــة نـــفـــســـه بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــعـ هـــــو مـــرجـ

ــــات، وقـــــــد وحـــصـــلـــنـــا عــلــى  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــل مــنــصــتــي  ــثـ ــمـ ــبـــة تـ ــنـــسـ ــــات لـ ــانـ ــ ــمـ ــ ضـ
الــقــاهــرة وموسكو ضمن هــذا الوفد 
وحصلنا على ضمانات من المبعوث 
ــــذي الــتــقــى  الــــدولــــي دي مـــســـتـــورا، الـ
الــيــوم رئــيــس المنصة قـــدري جميل 
ــكـــو، وحـــصـــلـــنـــا كـــذلـــك عــلــى  فــــي مـــوسـ
ــأن كــــل الــعــمــلــيــة  ــ ــيــــة بـ ضـــمـــانـــات روســ
ســتــجــري ضــمــن الـــقـــرار 2254 دون 
ــقــــرار ودون  أي خـــــروج عـــن هــــذا الــ
شـــروط مسبقة. على هــذا الأســاس 
نــحــن تساهلنا بمسألة الأرقــــام رغــم 
أن التمثيل الفعلي من حيث الأوزان 
والتواجد الفعلي غير متوازن، ولكن 
نـــحـــن نـــريـــد أن نـــيـــسّـــر الأمـــــــور وأن 
نــصــل إلـــى الــحــل ســيــاســي. وبــالــتــالــي 
قبلنا بــمــا يــكــفــي لــمــنــع تعطيل الــذيــن 
ــيــــل، لأنـــــنـــــا اعــــتــــدنــــا  ــعــــطــ ــتــ يـــــــريـــــــدون الــ
كـــمـــا تـــعـــرفـــون أن هـــنـــالـــك جـــــــزءاً مــن 
الـــمـــعـــارضـــة مــــن عــــادتــــه أن )يـــحـــرد( 
أو أن يـــقـــول أنــــه لا يـــريـــد أن يُــكــمــل 
التفاوض أو ينسحب من التفاوض 
ــنــــا مــا  وإلـــــــــى مـــــا هـــــنـــــالـــــك... الآن لــــديــ
يكفي من الضمانات أن المفاوضات 

ستستمر ولن يعيقها عائق.
   الأطراف الموجودة هي المنصات 
الـــــــــــثـــــــــــاث: مــــــــوســــــــكــــــــو، والـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة، 
والــــريــــاض بــمــا تــحــويــه مـــن ائــتــاف 

ــة الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق، وعــــســــكــــريــــيــــن  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ وهــ
ومــســتــقــلــيــن، بـــالـــتـــالـــي كــــل الأطــــــراف 
ــيـــة  ــعـ ــمـــرجـ ــلـــة ضــــمــــن الــــــوفــــــد، والـ مـــمـــثـ
ــعــــارضــــة والــــنــــظــــام  ــمــ الــــعــــامــــة لــــوفــــد الــ
ــقــــرار 2254. وفــيــه  والــجــمــيــع هـــو الــ
مـــن الــــوضــــوح مـــا يــكــفــي لــكــي يــكــون 
المباشرة  الــتــفــاوض  لعملية  أســاســاً 
مــع الــنــظــام. وبــالــمــقــابــل فـــإن الآلــيــات 
ــــمـــــدة ضـــــمـــــن الـــــــوفـــــــد ســـتـــمـــنـــع  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــرجـــعـــيـــة  بـــمـــعـــنـــى أن  ــيــــل،  ــعــــطــ ــتــ الــ
ــــام هـــــي الـــــقـــــرار 2254  ــعـ ــ بـــالـــمـــعـــنـــى الـ
والــــتــــوافــــقــــات الـــتـــي ســـتـــجـــري ضــمــن 
تكتلات هذا الوفد. وقد تمت الأمور 
بــالــشــكــل الـــــذي يــضــمــن عــــدم تعطيل 

وتغليب أحد الآراء.

إلى المفاوضات المباشرة
بــــتــــشــــكــــيــــل وفـــــــــد مــــــوســــــع لــــلــــمــــعــــارضــــة، 
ــاشــــرة  ــبــ ــــب إلـــــــــى مــــــفــــــاوضــــــات مــ ــــذهـ ــنـ ــ سـ
فـــي الــجــولــة الـــقـــادمـــة، وعــنــدمــا يجلس 
البعض في  قبالة بعضهم  الــســوريــون 
مفاوضات من هذا النوع هنالك مسائل 
يــنــبــغــي حــلــهــا، وتــصــبــح الــعــمــلــيــة ليست 
عملية تضارب بالمواقف بقدر ما هي 
تــجــمــيــع لـــأفـــكـــار، لـــلـــوصـــول إلــــى أفــكــار 
أعــلــى وأكــثــر قـــدرة على خــدمــة الشعب 
الــســوري، والحل السياسي. وتتحول 

المسألة إلى صراع ذو طابع فكري.

ــــة حـــتـــى  ــ ــاريـ ــ ــ مــــــــازالــــــــت الـــــنـــــقـــــاشـــــات جـ
اللحظة فــي الــريــاض حــول تفاصيل 
تتعلق بــالــوفــد، ولــكــن الأمــــور مرتبة 
على أساس أن تشكيل الوفد الهدف 
منه الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، 
ــه فــــعــــلــــيــــاً مـــخـــتـــلـــف  ــ ــمـ ــ ــدعـ ــ وهـــــــــــذا مـــــــا يـ
ــــراف الــدولــيــة الــراعــيــة لــاتــفــاق:  الأطـ
ــــروس والأمــــريــــكــــان، والــضــامــنــون  الــ

في أستانا وغيرهم.
الـــــتـــــي تــســمــح  ــبــــة  ــتــ ــعــ الــ الآن حـــقـــقـــنـــا 
بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة، أي 
تشكيل الوفد الــواحــد للمعارضة، ما 
يعني أن الجولة القادمة المعلن عنها 
حــتــى الآن فــي 28 الــشــهــر الــجــاري، 

ستكون مفاوضات مباشرة.
هنالك أطـــراف لا تــزال تضع مطلب 
ــم يـــعـــد مــطــلــبــاً  ــ )الــــتــــنــــحــــي(، ولـــكـــنـــه لـ
ــلـــوفـــد، حـــيـــث أنـــنـــا جـــــزء مــن  ــاً لـ ــلـــزمـ مـ
هـــذا الـــوفـــد وثــبــتــنــا مــوقــفــنــا الــرافــض 
لوضع أي شروط مسبقة، وحصلنا 
عـــلـــى ضـــمـــانـــات مــــن الأمــــــم الــمــتــحــدة 
والــــــــــــــروس بـــــعـــــدم وجــــــــــود شــــــروط 
ــقــــة، ولــــــذلــــــك لــــــن يـــــكـــــون هـــنـــاك  ــبــ مــــســ
شــــــروط مـــســـبـــقـــة، وإذا كـــــان هــنــالــك 
مـــن يــريــد الــحــديــث عـــن مــســائــل مثل 
ــيـــرهـــا فــلــيــطــرحــهــا عــلــى  الـــتـــنـــحـــي، وغـ
طـــــــاولـــــــة الــــــمــــــفــــــاوضــــــات وســـتـــخـــضـــع 

للنقاش.

دليقان: إلى المفاوضات المباشرة دون عائق
أجرت قناة الميادين 

لقاء مع رئيس وفد 
منصة موسكو مهند 

دليقان مساء الجمعة 
24\11\2017 بعد 

الإعلان عن تشكيل وفد 
واحد للمعارضة ليوضح 

في اللقاء المسار الذي 
أدى للاتفاق النهائي 
وتأثيراته اللاحقة، 

وتنشر قاسيون فيما يلي 
بعض ما ورد في إجابات 
الرفيق مهند، مع العلم 

أن التسجيل الكامل للحوار 
منشور في موقع قاسيون 

الالكتروني. 



09قاسيون ـ العدد 838 الأحد 26 تشرين الثاني 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧزهير مشعان

المواطن المطعون في كل شيءٍ في حياته: 
لقمته وبيته وكرامته ووطنه و.. و.. وما 
أن يــخــرج مــن حــفــرةٍ فــي طــريــق بحثه عن 
الــعــيــش بــالــحــد الأدنـــــى، أو بــقــائــه حــيّــاً على 
الأقل، والتي يرميه فيها المسؤولون، حتى 
يسقطوه في واحدة أخرى دون شفقةٍ أو 

رحمة.!

رحلة شقاء التسجيل!
بداية أشارت الأنباء والتعليمات الصادرة، 
أن الحصول على البطاقة الذكية سهلٌ جداً، 
ويتطلب فقط: دفتر العائلة أو بيان عائلي، 
ومــا يثبت العنوان كفاتورة هاتف أو ماء 
أو كــــهــــربــــاء وغــــيــــرهــــا، والأهـــــــــم أن يــحــضــر 
ــة، لــكــن حــدثــت  صـــاحـــب الـــعـــاقـــة، أو الــــزوجــ

إشكالات منها: 
ــيــــر لـــيـــســـت بــــاســــم صــــاحــــب الـــعـــاقـــة،  الــــفــــواتــ

لأنــه مستأجر أو مهجر، وبالتالي عليه أن 
يحضر سند إقامة.

الـــــــــوالـــــــــد والـــــــــــوالـــــــــــدة الــــــــعــــــــاجــــــــزان لابــــــــــد مـــن 
حــضــورهــمــا مــهــمــا كــــان وضــعــهــمــا الــصــحــي، 
ورغـــم وجـــود وكــالــة قانونية، لأن البصمة 

إلكترونية.!؟
الازدحــــــــام الــكــبــيــر فـــي الـــمـــراكـــز الـــمـــحـــدودة 

للتسجيل على البطاقة الذكية.!
وتـــرافـــق ذلـــك مــع التسجيل عــلــى الــمــازوت 
المخصص للتدفئة، وتقريباً الأوراق ذاتها 
لكن فــي مــراكــز أخـــرى، وبــالــشــروط ذاتها: 
ــعـــاقـــة، مــــع اســـتـــثـــنـــاء قــبــول  أي: صـــاحـــب الـ
الوكالة، أو الإنابة عن الوالدين مهما كانت 
ظــروفــهــمــا، لكن ليس فــي الــيــوم نفسه، بل 
ــــرةً أخـــــرى، فـــا يــمــكــن تسجيل  أن تـــعـــود مـ

دفترين في الوقت نفسه..!؟

حلٌ لكنه لم يستمر.؟
أنـــيـــطـــت بــــمــــراكــــز الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة 

الـــذكـــيـــة، مــهــمــة مــنــح بــطــاقــة الـــحـــصـــول على 
مــازوت التدفئة، وبشروط البطاقة الذكية 
التي  الإلكترونية  البصمة  نفسها، وخــاصــةً 
تتطلب حضور صاحب البطاقة حصرياً، مما 
زاد العبء والازدحام على مراكز التسجيل 
على البطاقة الذكية، وزاد الازدحام أضعافاً 
ــام ذلـــــك جـــــرى الـــفـــصـــل مــــرةً  ــ ــ مـــضـــاعـــفـــة. وأمـ
أخرى بين البطاقة الذكية، وبطاقة مازوت 
التدفئة التي أوقفت، وعادت حليمة لعادتها 

القديمة.!

رحلة شقاء الاستلام!
ــيــــع، رغـــم  ــابــ ــتــــظــــارٍ طــــويــــل، لــــمــــدة أســ بـــعـــد انــ
ــيـــة، كـــــان الـــمـــواطـــنـــون  ــتـــرونـ ــكـ أن الأمــــــــور إلـ
يــراجــعــون بــاســتــمــرار ويــســألــون عــن موعد 
استلام البطاقة، أو يستلمونها مباشرةً مما 
سبب ازدحاماً فأرسلت الشركة المسؤولة 
رسائل للمواطنين المسجلين بألا يحضروا 
إلا حين تلقيهم رسالة بذلك، وكانت خطوة 
مــقــبــولــة لتخفيف الازدحــــــام، وفــعــاً انتظر 
الــمــواطــنــون ورود رســالــة بــذلــك، ومــؤخــراً 
ــتــــام  ــاســ ــــم بــ ــــورهـ ــــحـــــضـ جـــــاءتـــــهـــــم رســـــــائـــــــل لـ
الـــبـــطـــاقـــة، مــــع إحــــضــــار صــــــور عــــن هـــويـــات 
الأبــنــاء غير المتزوجين، والأنــكــى مــن ذلك 
أن يــكــون الــرقــم الــوطــنــي مـــوجـــوداً للأبناء 
الـــمـــوجـــوديـــن فـــي دفـــتـــر الـــعـــائـــلـــة، وبــعــضــهــم 

تــوفــوا منذ خمسين عــامــاً، أي: قبل ولادة 
ــعــــا حـــلّـــهـــا بـــق(  ــقـــودٍ )وتــ ــنـــي بـــعـ الــــرقــــم الـــوطـ
رغم أن البيانات ذاتها موجودة في دفتر 
العائلة، أو في البيان العائلي، ولم تتغير أية 
واقعة جديدة لأن الفترة الزمنية قصيرة، 
ورغـــــــم أن الـــبـــيـــانـــات ذاتــــهــــا مـــــوجـــــودة فــي 

الشبكة الإلكترونية للسجل المدني.!؟

تخبط أم عرقلة متعمدة؟
الوقائع تشير إلى أن هناك بعض التخبط 
فــــي إجـــــــــراءات الــتــســجــيــل والـــحـــصـــول عــلــى 
ــــازوت الــتــدفــئــة،  الــبــطــاقــة الــذكــيــة، وبــطــاقــة مـ
ــــود بعض  كــمــا أن الـــوقـــائـــع تــشــيــر إلــــى وجـ

العرقلة في تنفيذها.
ولــــم لا؟ طــالــمــا أن الأهــــــداف الــتــي رســمــت 
لهذه البطاقة كبديل عن البطاقة التموينية، 
حــســب مـــا أُعـــلـــن، تــتــعــارض مـــع الــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة الــفــعــلــيــة لــلــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، 
وخـــــاصـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــخـــفـــيـــض الــــدعــــم 
عـــلـــى  الــــــــدولــــــــة  ــــي، وإلــــــــغــــــــاء دور  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
ــــى إنــــهــــائــــه فــي  ــذا الـــمـــســـتـــوى، وصــــــــولًا إلــ ــ هــ
الــمــحــصــلــة، لــتــتــرك الــســاحــة للمتلاعبين من 
المواطنين  بمعيشة  والــفــســاد  النهب  قــوى 
واحــتــيــاجــاتــهــم، بــغــض الــنــظــر عــن مــا يشاع 
ــرّح بــــه وغـــيـــر ذلـــــك عــــن مــصــلــحــة  كـــلـــه ويــــصــ

المواطنين والحرص عليها.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــوامٍ  مــنــذ بــــدء الأزمــــــة والأحــــــــداث قــبــل ســتــة أعـ
المواطنين من  مــن  الملايين  ونــيّــفٍ، وتهجير 
ــتـــوتـــر، إلـــــى الـــمـــنـــاطـــق الآمــــنــــة والـــتـــي  مـــنـــاطـــق الـ
تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة، كــانــت الإغـــاثـــة العالمية 
أو الداخلية، مــوضــوع ســجــالٍ، حــول القائمين 
عــلــيــهــا وحـــجـــم الــنــهــب والـــفـــســـاد الـــــذي رافــقــهــا، 
ســــواء مـــن الــمــنــظــمــات الــتــي تــدعــي الإنــســانــيــة، 
الخيرية  والجمعيات  الحكومية  المنظمات  أو 
الــتــي مــن المفترض أن تخضع لــرقــابــة وزارة 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــتـــي أيـــضـــاً يــنــخــرهــا 

الفساد.!؟

تراجع وتفاوت.!؟
ببساطةٍ، كان من المفترض أن تحصل العائلة 
ــــات اســـفـــنـــجـــيـــة وأدوات  الـــمـــهـــجـــرة عـــلـــى فـــــرشـ
مـــطـــبـــخ وحـــــــرامـــــــات تــــدفــــئــــة، ومــــــــــواد تــنــظــيــف، 
ومـــواد غــذائــيــة، مــن الجمعيات الإغــاثــيــة، ومن 
ــتــــي أنـــيـــطـــت بـــهـــا هـــذه  الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة الــ
المهمة، ورغم التفاوت في الحصول على ذلك، 
وحــجــم الخلل فيه نتيجة الــفــســاد، حيث حرم 
المستحقون مــن الــمــهــجــريــن، فــقــد حــصــل ذوو 
الــحــظــوة والـــفـــاســـدون عــلــى كـــل شـــيء تــقــريــبــاً، 
ــا أدى ســـابـــقـــاً إلــــى فــتــح بــعــض مــلــفــات  وهـــــذا مـ
الفساد التي طالت بعض المسؤولين في أعلى 
المستويات حسب ما رشح من أخبار إعلامية، 
إلا أن واقع الحال ما زال مستمراً، على الرغم 

من تخفيض حجم المساعدات.

تفاوت وتخفيض.!
كانت الأســـرة تحصل كــل شهرين )60( يوماً 

ــثــــر، عــلــى حــصــة غـــذائـــيـــة عــلــى الٌأقـــــل،  عــلــى الأكــ
وبــــعــــض الأســــــــر تـــحـــصـــل عـــلـــى مــــــــواد تــنــظــيــف 
كــــالــــمــــراوح  كـــهـــربـــائـــيـــة  أدواتٍ  أو  لـــــبـــــاسٍ  أو 
والــــشــــواحــــن وغــــيــــرهــــا.. بــحــســب الــجــمــعــيــة، أو 
حــتــى قــطــع لــحــمٍ بــحــســب الــمــنــاســبــات كــالأعــيــاد 
مـــثـــاً. لــكــن أغــلــب ذلــــك كــلــه اخــتــفــى واقــتــصــرت 
الــمــســاعــدة الإغــاثــيــة الأمــمــيــة أو الــخــيــريــة على 
الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة، وتــــراجــــعــــت وأصـــبـــحـــت كــل 
ــــراً أصــبــحــت  ــيــ ــ ثــــاثــــة شــــــهــــــور)90( يـــــومـــــاً، وأخــ
تقريباً كــل أربــعــة أشــهــر، نتيجة البيروقراطية 
والــــفــــســــاد، وتــخــفــيــض الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــنــســب 
ــاعــــدات، بـــحـــســـب الــــهــــدر والـــفـــســـاد  ــمــــســ مـــــــواد الــ

والنهب.!؟

بين الرمضاء والنار!؟
المهجرون المتضررون من التخبط والفساد، 
ــــراءات  كــانــوا ضحية مــحــاولات الــضــبــط والإجـ
الــــتــــي جـــــرت لـــمـــحـــاولـــة لــلــتــخــفــيــف مــــن الـــفـــســـاد 
عـــلـــى حـــســـاب الــمــهــجــريــن والــمــحــتــاجــيــن مــنــهــم 
خــــــصــــــوصــــــاً. فــــقــــد أوقــــــفــــــت بــــعــــض الـــجـــمـــعـــيـــات 
الـــمـــســـاعـــدات عــــن آلاف الأســـــــر، ومــنــعــتــهــم مــن 
الحصول حتى على المساعدة الغذائية، والتي 
هــي الــحــد الأدنـــى مــن رمــق الــحــيــاة، وكــمــا عبّر 
عنها أحد المهجرين )شو هو العصفور، وشو 

هي مرقته(.

الأسباب عديدة
بــعــض الأســـر الــمــهــجــرة قــدمــت عــقــد آجــــار، لكن 
الأسر التي قدمت عقد تملك فقد جرى إيقاف 

استحقاقها من الإغاثة.؟  
بــــعــــت صـــيـــاغـــتـــي  لــــقــــد  ــــة ز/م:  ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ قـــــالـــــت 
الذهبية، بعد تهجيرنا، بأشهرٍ، واشترينا ملحقاً 

المواطن المهجّر

كالمستجير من الرمضاء بالنار!
لن نتحدث عن المواطنين المهاجرين إلى أنحاء العالم أو الدول المجاورة، وإنما عن 

المواطنين المهجّرين من المحافظات الأخرى، أو الأرياف، إلى مدينة دمشق وريفها، 
وخاصة من المحافظات الشرقية: دير الزور والحسكة والرقة، أو ريف دمشق .!؟

سقفه حتى مستعار، بدل خضوعنا لاستغلال 
تجار الــعــقــارات، فهل أصبحت أسرتنا غنية لا 

تستحق الإغاثة؟
ــا مــهــجــرُ، وكـــنـــت صـــادقـــاً  ــــال: أنــ الـــمـــواطـــن أ/ع قـ
مـــع نــفــســي ومــــع الــــدولــــة، وقـــدمـــت عــقــد ملكية 
بيت في ركن الدين ليس رسمياً، لأنه مستند 
فقط على ملكية ساعة الكهرباء، لأن المنطقة 
أملاك دولة، لكني فوجئت بتوقيف اسمي من 
الجمعية الخيرية، باعتباري مــاّك لعقار، لكن 
باعتباري مهجر، وعــدد أفـــراد أســرتــي خمسة 
فما فــوق، فأنا أعتبر فقيرَ حــيٍّ، وعلي انتظار 
مجيء لجنة المحافظة لتعيد اسمي كمستحق 
لــلــمــســاعــدة الإغـــاثـــيـــة، لــكــن مــجــيء هـــذه اللجنة 
غير محدد الموعد، وعليّ مراجعة الجمعية كل 
فــتــرة فــي انــتــظــار الإعــــان عــن ذلــــك، ورفــضــت 

الجمعية تسجيل أسماء وقوائم بذلك، وإبلاغهم 
بـــرســـائـــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة، لأن الــمــحــافــظــة رفــضــت 
ذلك، وبمراجعة محافظة دمشق، رفضت أيضاً 
النظر بالأمر، وطلبت انتظار ذهاب لجنة من 
المحافظة إلى كل جمعية وفق جدول لم يظهر 
إلــى الآن رغــم مــرور شهرٍ ونصف، وعيش يا 

مواطن ضمن التهجير والغلاء..!؟ 
قــــاســــيــــون إذ تـــنـــقـــل بـــعـــض مـــــن أوجـــــــه مـــعـــانـــاة 
ــــن والـــــــتـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدات الــــــــتــــــــي تـــســـبـــبـــهـــا  ــــريــ ــــجــ ــهــ ــ ــمــ ــ الــ
البيروقراطية، والنهب والفساد وما يسببه من 
الــفــقــراء، فهي تقف  المهجرين  انعكاساتٍ على 
إلــــى جــانــبــهــم، وتـــطـــالـــب بـــوضـــع حـــلـــولٍ عــاجــلــة 
وحــقــيــقــيــة تــســهــل لــلــمــهــجــريــن حـــصـــولـــهـــم عــلــى 
المساعدات، وأكيد أنها لن تكون كافية، لكنها 

تسدّ نافذةً من نوافذ الغلاء والحاجة!

البطاقةُ ذكيّةٌ لكن..!؟
رحلة الشقاء في التسجيل والحصول على البطاقة الذكية، سواء في البحث عن 

الأوراق والحصول على الوثائق المطلوبة، أم الغرق في زحمة التنقل والمواصلات، 
أم في الازدحام والانتظار ليومين أو ثلاثة، أم مشقة استلامها وغيرها.. جعلت 

غالبية المواطنين يحجمون عن الحصول عليها، ولسان حالهم يتساءل: هل 
البطاقة الذكية جعلت طريقة إنجازها غبية.. أم أنهم يتعمدون ذلك.؟
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مــن التهميش إلــى الــامــبــالاة، مــــروراً بالإهمال 
ــاءً بـــهـــضـــم الـــحـــقـــوق هــــو واقـــــــع مــا  ــهــ ــتــ ولــــيــــس انــ
ــة مــــــن دمــــشــــق،  ــبــ ــريــ ــقــ ــــدة الــ ــلـ ــ ــبـ ــ يــــعــــانــــيــــه أهــــــالــــــي الـ
فــشــبــكــات الــمــيــاه والــكــهــربــاء والــهــاتــف فــي خبر 
كان، والطرقات والمواصلات حدث بلا حرج.

أهــالــي الــبــلــدة يــتــكــبــدون شــهــريــاً آلاف الــلــيــرات 
لـــــقـــــاء شــــــــــراء مـــــيـــــاه الــــــشــــــرب مــــــن الــــصــــهــــاريــــج، 
عــلــى حــســاب مــعــيــشــتــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم، وذلـــك 
كـــون الشبكة الــرئــيــســة تعمل يــومــاً واحــــداً في 
الأسبوع لضخ المياه فيها فقط، وهي مشكلة 
قديمة متجددة لم تجد لها حلًا حتى الآن، على 
الــرغــم مــن كــثــرة الــوعــود مــن أجـــل حلها طيلة 

السنوات السابقة.
ــيــــاه كـــحـــاجـــة حـــيـــاتـــيـــة، لــلــشــرب  ــمــ فــــــــإذا كــــانــــت الــ
وللغسيل والنظافة والصحة، مشكلتها على هذا 
الشكل من المعالجة البطيئة، فكيف هو الحال 

على مستوى بقية الخدمات والاحتياجات.
الــمــشــكــلــة الأخـــــــرى الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الأهـــالـــي 
هــــــي: مـــشـــكـــلـــة الـــــمـــــواصـــــات، فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
تــوفــر وســـائـــط الــنــقــل، بـــاصـــات وســـرافـــيـــس، إلا 
بــأنــهــا لا تدخل  لــلــبــاصــات  بالنسبة  المشكلة  أن 

المدينة، على الطرف المقابل فإن الكثيرين من 
سائقي السرافيس يتحكمون بالمواطنين، ليس 
على مستوى خط السير داخل البلدة فقط، بل 
على مستوى الالــتــزام بالسفرات، ففي فترتي 
الــــذروة، صباحاً ومــســاءً، الــتــذرع قــائــم بالتعاقد 
مــع المعامل والـــمـــدارس، وأثــنــاء الــنــهــار الــتــذرع 
بــالــمــازوت، وأكــثــر مــن يعاني مــن هــذه المشكلة 
هم شريحة الطلاب والموظفون، الذين ترتبط 
مـــواعـــيـــد تــحــركــهــم وحـــاجـــتـــهـــم لـــلـــمـــواصـــات مــع 

ساعات الذروة تلك.
شبكة الهاتف مقطوعة كلياً، أما الكهرباء فهي ما 
زالت غير مستقرة، والشبكة العامة بخبر كان، 
رغم الوعود كلها عن تأهيلها وإعادتها للحياة، 
والاعـــتـــمـــاد قــائــم عــلــى الـــمـــولـــدات، مـــع مـــا يعنيه 
ذلــك مــن نفقة كبيرة إضافية يتحملها الأهــالــي، 
تصل إلى آلاف الليرات شهرياً، حسب الحاجة 
وســــاعــــات الاســــتــــجــــرار، طــبــعــاً مـــع عــــدم تغييب 

عــوامــل الاســتــغــال الإضــافــيــة عــلــى تــلــك الحاجة 
الــضــروريــة على الــبــدائــل المتاحة مــن بطاريات 

وليدات وغيرها.
الـــــشـــــوارع داخـــــــل الـــمـــديـــنـــة مــلــيــئــة بـــالـــحـــفـــر، فــا 
ــارة  مـــامـــح فــيــهــا لـــشـــارع حــقــيــقــي مـــعـــبّـــد، ولا إنــ
ولو بسيطة تكسر الظلام والعتمة فيها، بحيث 
تــبــدو شـــوارع المدينة لــيــاً كأنها طــرق منسية 
في مدينة للأشباح، ومع قدوم الشتاء ستصبح 
هــذه الحفر عــبــارة عــن بــرك مــاء وطــيــن، فكيف 
سيغدو المسير عليها لكم أن تتخيلوا، وخاصة 

بالنسبة لكبار السن والأطفال.
أهالي البلدة يطالبون بحقوقهم على مستوى 
ــامـــة أســــــوة بــالــبــلــدات  ــعـ ــالـــخـــدمـــات الـ الاهــــتــــمــــام بـ
الـــمـــحـــيـــطـــة بــــالــــحــــد الأدنـــــــــــى، فـــالـــمـــنـــطـــقـــة إجــــمــــالًا 
التي  بلدتهم  باستثناء  تــبــاعــاً  خدماتها  تتحسن 
يشعرون بأنها مهملة على المستوى الرسمي، 

حالها كحالهم من التهميش والنسيان!؟

ǧǧمراسل قاسيون

ــلـــيـــات قــطــع  ــــول: إن عـــمـ ــقـ ــ ــار الــــــــــــواردة تـ ــ ــبــ ــ الأخــ
الأشجار تلك هي بغاية البيع والتجارة، حيث 
يتم بيع كل 1 طن بمبلغ 35 ألف ليرة، بالمقابل 
تــــقــــوم هـــــــذه الــــــقــــــوات بـــمـــنـــع الأهــــــالــــــي مـــــن أيـــــةِ 
عملية احــتــطــاب صــغــيــرة بــغــايــة الاســتــخــدامــات 
البسيطة، بل وتحاسبهم على ذلك، عبر بعض 

مزاعم المزاودة عليهم.

غابات حراجية صنعية
يشار إلى أن المنطقة تم القيام بتحريجها منذ عام 
1986، حيث تــم اختيار بعض مــواقــع التحريج 
المناسبة فيها، وغالبيتها بمحيط بحيرة السد، 
وعــلــى ضفافها، ومــن أهــمــهــا: جــعــبــر1_ جعبر2_ 
الــنــشــابــة_ أبــوصــخــرة_ الــطــويــحــيــنــة_ الــصــفــرة_ 
ــانـــي_  ــثـ الـ الــــكــــريــــن  الــــكــــريــــن الأول_  الـــــواســـــطـــــة_ 
الــكــريــن الــثــالــث_ محمية الـــثـــورة_ أبـــو هــريــرة_ 
أبــــو عـــاصـــي_ شــعــيــب الــــذكــــر_ غــــزالــــة_ فــخــيــخــة، 
ــــرى هــــامــــة: تــشــريــن_  بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــــواقــــع أخــ

معيزيلة_ بغديك_ السلحبية.

كل شبر بنذر!
غـــابـــات مــنــطــقــة »الـــكـــريـــن« الــتــي تــمــت زراعــتــهــا 
منذ عشرات السنين حول بحيرة سد الفرات، 
كانت الأكثر استهدافاً بعمليات القطع الجائرة 

تلك، والتي يمكن أن توصف على أنها جريمة 
بيئية، بكل ما تعنيه العبارة من معنى.

التي تمت زراعــتــهــا منذ ذاك الحين،  فالغابات 
وحسب قول الأهالي »كل شبر بنذر« أصبحت 
طبيعياً  ومــنــتــجــعــاً  للمنطقة،  بيئية  رئـــة  تشكل 
للأهالي والزائرين، بالإضافة لاعتبارها ثروة 
تــقــدر بثمن فــي تلك المنطقة، خاصة  بيئية لا 
ــا اســـتـــوطـــن فــيــهــا مــــن بـــعـــض الـــحـــشـــرات  مــــع مــ
والطيور، وغيرها من الكائنات الحية الأخرى، 
بحيث أصبحت بعد هذه السنين الطويلة بيئة 

متعايشة متكاملة مع وسطها.
فــإذا كانت هذه الغابات قد تعرضت لكثير من 
الإهــمــال طيلة السنوات الماضية، وحتى قبل 
الحرب والأزمة، لأسباب عديدة، جعلت بعض 
أشــجــارهــا تحتضر تــبــاعــاً، على مـــرأى ومسمع 
أولى الأمر، بالإضافة إلى عوامل الجفاف التي 
أتـــت عــلــى الــكــثــيــر مــنــهــا، احـــتـــضـــاراً بــطــيــئــاً، فــإن 
سني الــحــرب والأزمـــة زادت مــن بــؤس واقــع 
هذه الغابات، ليأتي أخيراً: الاحتطاب والقطع 
الجائر متمماً لمهمة القضاء على هذه الغابات، 

كما على البيئة التي صنعتها في محيطها.

مهام أخرى
ــا أن الــــمــــأســــاة لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الــبــيــئــة  ــمــ ربــ
فــقــط، بـــل إن واحـــــدة مـــن الـــغـــايـــات الــرئــيــســة 
المنطقة، وبمحيط  فــي  الــحــراجــي  للتشجير 

جريمة بيئية في الرقة!
تداولت بعض وسائل الإعلام، كما أكد بعض الأهالي، أن بعضاً من قوات سورية 

الديمقراطية المسيطرين على مدينة الرقة بعد دحر »داعش« منها، تقوم بعمليات 
اقتطاع جائر للأشجار في الغابات المحيطة بالمدينة.

الــبــحــيــرة تــحــديــداً، كــانــت بــهــدف حــمــايــة هــذه 
البحيرة مــن انــجــراف الــتــربــة، مــع مــا تلحقه 
مــــن تـــداعـــيـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــلـــوث الــمــيــاه 

والبيئة المحيطة.
فهل يعي من يحتطب ويجور بقطع أشجار الغابات 
في المنطقة المخاطر العميقة، التي من الممكن أن 

توصل إليها أطماعه وأرباحه المرجوة؟
ــــات  ــابــ ــ ــغــ ــ ــــق الــ ــــحــ ــة بــ ــ ــمــ ــ ــريــ ــ ــــجــ إن وقـــــــــــف هـــــــــــذه الــ
ــاه، يــتــطــلــب وقـــوف  ــيـ ــمـ والــبــيــئــة والـــبـــحـــيـــرة والـ
الــشــرفــاء كلهم ضــدهــا، ومــنــاشــدة كــل مــن يهمه 
ــــر لــلــســعــي والـــحـــيـــلـــولـــة دون اســـتـــمـــرارهـــا،  الأمــ

والمحاسبة الجدية للعابثين بها.!

معضمية الشام من التهميش للنسيان!
معضمية الشام ما زالت تعاني على 

المستوى الخدمي، وخاصة مشكلة تأمين 
مياه الشرب، فرغم طول مدة انتظار 

الوعود، وعلى الرغم من تحسن واقع 
المناطق المحيطة بها، إلا أن واقعها لم 

يتغير نحو الأحسن.

 البوكمال وتعزيز 
عوامل الأمان

ǧǧمراسل قاسيون

الأخبار الواردة من مدينة البوكمال بعد دحر »داعش« 
ــنـــهـــا لا تــــســــر، فــــقــــد بــــــــدأت عــمــلــيــات  ــا مـ ــ ــهـ ــ ــيـــهـــا وخـــــروجـ فـ
التعفيش المنظم وغير المنظم فيها، من البيوت وصولًا 

إلى أسلاك الكهرباء في الشبكة العامة.
ومــع عــدم استقرار عــوامــل الأمـــان فــي المدينة والقرى 
المحيطة بها بشكل جيد حتى الآن، مــا زالـــت الخشية 
هي السائدة لدى الأهالي، فهؤلاء يتخوفون من العودة 
والاستقرار في المدينة، خاصة مع نسبة الدمار الكبيرة 
التي لحقت بالأبنية والبيوت والبنية التحتية، والأهم 
هو ندرة المواد الغذائية في المدينة ومحيطها، وارتفاع 
أسعار المتوفر منها بشكل لا يصدقه العقل، فعلى سبيل 
المثال وصــل سعر 1 كــغ مــن السكر إلــى 7 آلاف ليرة، 
فأصحاب المحال التجارية يتخوفون من فتح محلاتهم 
ومــعــاودة أنشطتهم خشية السرقة والتشليح فــي ظل 

تدني عوامل الأمان.
سبب آخر للخشية لدى الأهالي، يتمثل بوجود بعض 
الـــجـــيـــوب الـــتـــي مــــا زال الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي »داعــــــش« 
ــقـــــرى الـــقـــريـــبـــة الــمــحــيــطــة  ــ ــــي بـــعـــض الـ يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا فـ
ــفــــرات الــشــمــالــيــة وبــالــمــنــاطــق  بــالــمــديــنــة، عــلــى ضـــفـــاف الــ
الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق، مـــع مـــا يــمــثــلــه هـــذا الــتــواجــد من 
مخاطر قد يتعرض لها أبناء المدينة والقرى الأخــرى 

التي تم دحر »داعش« منها.
ــال والــــــقــــــرى الــــتــــابــــعــــة لــهــا  ــمــ ــبــــوكــ الأهــــــالــــــي فـــــي مــــديــــنــــة الــ
يطالبون بتعزيز عوامل الأمان في المنطقة، مع وضع 
حــد للمستغلين كلهم على هامش ضعف هــذه العوامل 
لما يمثله  الكلية، نظراً  الحالية وبالسرعة  المرحلة  في 
هــــــؤلاء مــــن ســـــوء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــمـــارســـة، وخـــاصـــة 
بالنسبة لعمليات التعفيش والسرقة التي يقومون بها، 
ــــرى عــلــى مــنــاحــي الــحــيــاة  مـــع انــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة الأخـ

والاستقرار المنشود كافةً بعد دحر الإرهابيين منها.



11قاسيون ـ العدد 838 الأحد 26 تشرين الثاني 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧسمر علوان

ويحسب مــن يــقــرأ هــذا الــكــام مــن الطلاب 
المقبلين على الحياة الجامعية لأول مرة، 
أن السكن الطلابي ينعم بالدفء والسلام 
ــاً لـــلـــدراســـة  والـــــــراحـــــــة، ويـــتـــيـــح جـــــــواً مــــائــــمــ
والتحصيل العلمي، لكن ما مدى صحة هذا 

الكلام؟

على أرض الواقع
يــكــتــشــف الـــطـــالـــب الــمــســتــجــد، أن الــحــصــول 
ــــاز عــظــيــم  ــــجـ ــــو إنـ ــام عـــيـــه هـ ــنــ عـــلـــى ســــريــــر يــ
لمن يقطن المدينة الجامعية، وأن كثيرين 
ينتهي بهم المطاف إلى النوم على الأرض، 
فعدد الأسرة لا يتناسب مع عدد الطلاب، 
والوحدات السكنية تتحمل أضعاف طاقتها 
الاستيعابية، ليصل العدد في بعض الغرف 

ــــرة  ــام نـــصـــفـــهـــم عـــلـــى أسـ ــنــ إلــــــى 12 فـــــــــرداً يــ
طابقية، ويتدبر النصف الأخر أمره كيفما 
اتفق، وبالطبع فإن حشر هؤلاء في غرف 
يــفــتــرض أنـــهـــا مــخــصــصــة لـــربـــع هــــذا الــعــدد 
يعني: الحرمان حتى من خزانة يضع فيها 
إبقائها  إلــى  ثيابه وكتبه، فيضطر  الطالب 
في الحقائب تحت السرير طيلة العام، أو 

يتقاسم خزانة واحدة مع اثنين من زملائه،  
فهل مازال بالإمكان الحديث عن الراحة؟

لولا الأزمة!
زيـــادة الأبــنــيــة السكنية لتستوعب الأعـــداد 
الــحــل المنطقي  الــطــاب هــو  المتنامية مــن 
الوحيد بدلًا من تكديسهم في الغرف، لكن 
وتداعياتها،  بــالأزمــة  المطلب يصطدم  هــذا 
تلك الشماعة الــســحــريــة، الــتــي تــنــوء بحمل 
كـــل تــقــصــيــر أو فـــســـاد عــلــى امــــتــــداد الـــبـــاد، 

ــــادة عـــدد الـــطـــاب في  فــمــنــذ بــدايــاتــهــا تـــم زيـ
الــغــرف بشكل كبير، وإيــقــاف العمل بنظام 
التدفئة الــمــركــزيــة، إلــى جــانــب توفير الماء 
الساخن ليوم واحد بدلًا من اثنين أو ثلاثة 
فــــي الأســـــبـــــوع_ ولـــــك أن تــتــخــيــل الـــمـــعـــارك 
الأســـبـــوعـــيـــة الـــطـــاحـــنـــة عـــلـــى الاســـتـــحـــمـــام_  
أضـــف إلـــى ذلـــك تــراجــع الاهــتــمــام بمكافحة 

الحشرات وتنظيف مجرى النهر.

خيار وفقوس
المضحك المبكي، أنك في المدينة الجامعية 

يمكن أن تجد غرفة تكتظ بعشرة طلاب، 
إلى جانب أخرى يتفرد فيها طالب واحد 
فـــقـــط، لــمــجــرد انــتــمــائــه لاتـــحـــاد الــطــلــبــة أو 
ــــه »وســـــــاطـــــــة رفــــيــــعــــة الــــمــــســــتــــوى«  ــــاكـ ــتـ ــ امـ
تــعــطــيــه الـــحـــق فـــي أن يــســكــن وحـــــده فيما 
يــــعــــانــــي رفـــــاقـــــه الأمــــــريــــــن لــــمــــجــــرد أنــــهــــم لا 
يمتلكون الحظوة التي يمتلكها، وبين هذا 
وذاك يمكن أن تــجــد غــرفــاً وســطــيــة، فيها 
أقل من العدد الاعتيادي، وعادة ما يكون 
أصحابها مــن ذوي الــواســطــة الأقـــل شــأنــاً، 
بحيث لا تسمح لهم ســوى بقدر محدود 

مـــن الامــــتــــيــــازات، أو يـــقـــدمـــون عــلــى شـــراء 
وصـــول ســكــن وهــمــيــة بــالاتــفــاق مــع إدارة 

الوحدة.
ــة  ــاطــ ــلـــك الــــواســ ــــي حــــيــــن يـــعـــيـــش مـــــن يـــمـ ــ وفـ
والــنــفــوذ والــمــال حــيــاة هــانــئــة بــيــن أحــضــان 
الــطــاب من  السكن الجامعي، يعاني آلاف 
ظروف معيشية سيئة للغاية، فرضت عليهم 
لــمــجــرد أنـــهـــم حــلــمــوا بــاســتــكــمــال دراســتــهــم 
الجامعية، دون أن يــكــون فــي حــوزتــهــم ما 
يكفي مــن الــمــال لتحقيق أحلامهم فــي مثل 

هذا المكان؟!

ǧǧعاصي اسماعيل

فـــــــــــي جــــــلــــــســــــة مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء بــــــتــــــاريــــــخ 
»وزارات  ــلـــــس  ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ كـــــلـــــف   ،2017/11/21
العامة والإســكــان، والإدارة المحلية،  الأشغال 
العام،  الرياضي  والاتــحــاد  والسياحة،  والبيئة 
والــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان، بــوضــع برنامج 
ــة فــي  ــيــ ــاضــ ــريــ زمــــنــــي لـــــعـــــودة مــــديــــنــــة الأســــــــد الــ
الــاذقــيــة إلـــى ألــقــهــا، ووضــــع خــطــة اســتــثــمــاريــة 
لها بالتوازي مع قيام المديريات الخدمية كافة 
في المحافظة بالمباشرة بخطة تأهيل المدينة 

بمرافقها كافة«.

حصة الاستثمار محفوظة!
تكليف الحكومة أعلاه، بوضع البرنامج الزمني 
لاستكمال إعادة التأهيل للمدينة بمرافقها كافة 
لا بد وأنه جيد، خاصة وقد تم تخصيص 400 
مليون ليرة من أجــل البدء بتنفيذ الأولــويــات 
الــضــروريــة، وذلـــك عــلــى إثـــر الـــزيـــارة الــتــي قــام 
الشهر،  للمدينة منتصف  الحكومة  بها رئيس 
من أجل إطلاق الخطة المتكاملة لإعادة تأهيل 
المدينة، حيث أوضــح فــي حينها: أن »الخطة 
إعـــــــادة  يـــتـــضـــمـــن  ــيــــن: الأول:  ــقــ ــــن شــ مــ ــألــــف  ــتــ تــ
الــخــدمــات والـــمـــرافـــق الــعــامــة مـــن مـــاء وكــهــربــاء 
وزراعة وطرق ومختلف أعمال البنية التحتية 
الرئيسة. والشق الثاني: يتضمن تنفيذ الخطة 
عملها،  إلــى  المنشأة  لتعود  والوظيفية  الفنية 
وســيــتــم رصـــد الــمــبــالــغ تــدريــجــيــاً لإعــــادة تأهيل 

المدينة بشكل كامل«.
ــــاه هــو:  لــكــن الــمــلــفــت بــالــتــكــلــيــف الــحــكــومــي أعـ
وضــع خطة استثمارية للمدينة بالتوازي مع 
برنامج التأهيل الزمني، ما يعني أن المنشأة 
الــــريــــاضــــيــــة، وبــــعــــد اســــتــــكــــمــــال إعــــــــــادة تــأهــيــلــهــا 
بالمال العام، سيفتح الباب فيها للاستثمارات 

الــخــاصــة والــعــامــة، ولــتــفــقــد بــنــاء عليه أحـــد أهــم 
غــايــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا، عــلــى الــمــســتــوى الــريــاضــي 
والاجتماعي والثقافي، كمنشأة رياضية كبيرة 
ــامـــة، عــبــر بــــوابــــات الاســتــثــمــار والــتــشــاركــيــة،  عـ
حـــالـــهـــا كـــحـــال بــقــيــة الـــمـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة الــتــي 
ــــذا الـــمـــســـتـــوى فــــي غـــيـــرهـــا مــن  ســبــقــتــهــا عـــلـــى هـ

المدن!

الأبواب المغلقة أمام المفقرين
ــــومـــــي بــــــــإدخــــــــال الاســــتــــثــــمــــار  ــكـ ــ ــــحـ الـــــتـــــوجـــــه الـ
ما  مــع  يــتــعــارض  للمدينة،  كخطة مستقبلية 
تــم التصريح بــه مــع بــدايــة عمليات التأهيل، 
مــطــلــع الــشــهــر، فــقــد صـــرح مــحــافــظ الــاذقــيــة 
في حينها عبر وسائل الإعـــام: أنّ »الفرق 
الرياضية عادت لتمارس نشاطها الرياضي 
فــي الألــعــاب الــريــاضــيــة جميعها، وأنـــه خــال 
إلى  المدينة  القادمة ستعود  القريبة  الفترة 
ســــابــــق ألـــقـــهـــا، وتـــســـتـــقـــبـــل الـــــــــزوار جــمــيــعــهــم، 
وتــصــبــح كــمــا كــانــت متنفساً لأبــنــاء محافظة 
اللاذقية وضيوفها، وقاصديها بهدف الزيارة 

والتنزه«.
أمــــا رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــريـــاضـــي فــقــد قـــــال: »إن 
»المدينة ستعود إلى دورها الرياضي والثقافي 
والاجــتــمــاعــي«، مــؤكــداً: أن هناك سعي حثيث 
لكي تكون المنشآت الرياضية شاملة، وجامعة 

لأبناء الوطن كافة في سورية«.
فـــي ظـــل هــــذا الــتــوجــه الاســتــثــمــاري الــحــكــومــي 
ــــاضـــــي  ــــريـ نــــــتــــــســــــاءل: أيـــــــــن ســــيــــصــــبــــح الـــــــــــــدور الـ
ستبقى  وهــل  للمدينة،  والاجتماعي  والثقافي 
أبواب المدينة مفتوحة أمام الجميع كمتنفس 

لأبناء اللاذقية وزوارها؟
مما لا شــك فيه أن العقلية الاســتــثــمــاريــة التي 
للتوجه  اســتــنــاداً  بالنتيجة  الــمــوقــف  ستتسيد 
الحكومي أعلاه، ستغلق الأبواب أمام الغالبية 

الرياضة ومنشآتها إلى التسليع الاستثماري
تم البدء بأعمال إعادة تأهيل مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية على إثر إخلاء 

شاغليها من النازحين، نتيجة ظروف الحرب والأزمة، وذلك مطلع شهر تشرين الثاني 
الحالي.

مـــن الــمــفــقــريــن، وســتــفــتــح بــالــنــتــيــجــة أمــــام القلة 
الــثــروات والمترفين،  من الممتلئين وأصحاب 
ــنـــاء الــاذقــيــة  فــيــمــا تــبــقــى الــبــقــيــة الــبــاقــيــة مـــن أبـ
وفـــقـــرائـــهـــا وزوارهـــــــــا عـــلـــى أعـــتـــابـــهـــا مــشــاهــديــن 
فقط، ومتحسرين على ما يفترض من أدوار 
ــيــــرهــــا، فــي  ريـــاضـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وغــ
مقابل ما سيحصده المستثمرون والفاسدون 
مــن أربـــاح فــي جيوبهم على حــســاب الرياضة 

ومنشآتها.

تسليع معمم
ربــــمــــا لــــم يـــعـــد مـــســـتـــغـــربـــاً فــــي ظــــل الـــســـيـــاســـات 
ــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة، الـــمـــحـــابـــيـــة  ــيـــة الـــحـــكـــومـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
لها،  والمشجعة  الــريــعــيــة  الاســتــثــمــاريــة  للعقلية 
أن يـــغـــدو نــمــط الــتــســلــيــع مــعــمــمــاً عــلــى مــنــاحــي 
الاقتصادية والاجتماعية وحتى  كافة،  الحياة 

السياسية، ولتغدو الرياضة ليست استثناءً من 
هذا التعميم، حالها كحال منشآتها التي تذهب 
تــــبــــاعــــاً لــمــصــلــحــة الاســــتــــثــــمــــار والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
ضاربة عرض الحائط بالتغني كله عن دورها 
ومــهــامــهــا الــمــفــتــرضــة، والــتــي يــتــم الــتــرويــج لها 

بالكلام فقط.
وأمام هذا النمط من التغول الاستثماري على 
الــمــمــتــلــكــات الــعــامــة وأمـــــوال الـــدولـــة، والتسليع 
الحياة كافة، بدعمٍ وتشجيعٍ  النمطي لمناحي 
حــكــومــي رســمــي، يــبــدو أن الـــضـــرورة تقتضي 
الوقوف في وجه هذه السياسات ومفرزاتها، 
التي أحالت حياة الناس، وخاصة الغالبية من 
الــمــفــقــريــن، إلــــى جــحــيــم، مـــن أجــــل الــقــطــع معها 
ــــك لــيــس مـــن أجــــل مصلحة  بــشــكــل نــهــائــي، وذلـ
الــنــاس فــقــط، بــل مــن أجـــل المصلحة الوطنية 

بشكل عام.

المدينة الجامعية الفاضلة!
يحمل وصف المدينة الجامعية في جامعة دمشق كما جاء في موقعها الرسمي: 

عبارات خلابة، ولعل الأدق »خلبية«، فمما جاء فيها: »جهزت غرف الوحدات 
السكنية تجهيزاً جيداً بشكل يوافق متطلبات الطالب الجامعي، بحيث خصص 

لكل طالب سرير وخزانة وطاولة وكرسي، كما خصص لكل وحدة سكنية مكتبة 
فرعية للدراسة، وقد استوفت هذه الوحدات الشروط الصحية كافة، فالأبنية 

مزودة بالتدفئة المركزية.. حيث تتوفر في هذا السكن سبل الراحة والهدوء 
للطالب لقاء رسم رمزي«.

لم يعد مستغرباً 
في ظل السياسات 

الليبرالية الحكومية 
المعتمدة 

المحابية للعقلية 
الاستثمارية الريعية 

والمشجعة لها  أن 
يغدو نمط التسليع 

معمماً على مناحي 
الحياة كافة.
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مصادر الإيرادات العامة... 

في موازنة 2018

 الإنفاق في موازنة 2018: 3187 مليار ليرة، وحوالي 6.3 مليار دولار وبالمقابل فإن الحكومة تقدر بأن الإيرادات العامة ستغطي ثلاثة أرباع هذه النفقات والباقي 
سيمول بالعجز، فما هي مصادر الإيرادات وكم تتوقع الحكومة أن تحصل من ضرائب الأجور والأرباح، وما الإيرادات المتوقعة من النشاط الاقتصادي لجهاز الدولة 

حيث الإنفاق الاستثماري القليل؟

سنستعرض الإيرادات 
العامة وفق تصنيفاتها 

الأساسية إيرادات 
جارية: أهمها الضرائب 

والرسوم، وإيرادات 
استثمارية أهمها الموارد 

التي تحصلها الدولة من 
الإنفاق الاستثماري أي 
من موارد جهاز الدولة 

الاقتصادي، ومن ملكياته 
وحقوقه، ولكن البداية مع 

رقم الإيرادات العامة.

ستبلغ الإيرادات في موازنة عام 2018: 2378 مليار 
ليرة، أي حوالي 4.75 مليار دولار وفق سعر الصرف 
المقر في الموازنة: 500 ليرة مقابل الدولار. وترتفع 

الإيرادات عن 2017 بنسبة 18% مقاسة بالدولار، 
حيث قدرت موازنة 2017 الإيرادات العامة بمقدار: 

1905 مليار ليرة وحوالي 4 مليار دولار وفق سعر 
صرف موازنة 2017: 470 ليرة مقابل الدولار.

وبمقارنة الإيرادات في عام 2018 بعام 2011 فإن 

الإيرادات العامة قد تراجعت بمقدار: 63% بين 
بداية الأزمة وحالياً.

وتوزع الإيرادات العامة بين جوانب ثلاثة أساسية: 
الجاري بنسبة 65% ومقدار: 1540 مليار ليرة 

وحوالي 3 مليار دولار تقريباً، الاستثماري: %26 
ومقدار: 624 مليار ليرة، وحوالي 1.24 مليار دولار. 

والاستثنائي )حقوق الدولة(: 9% ومقدار 214 مليار 
ليرة وحوالي 0.4 مليار دولار.

ويتوضح من مقارنة توزع النفقات، والإيرادات عدم 
تناسب، فعملياً تحصل النفقات الجارية على ثلاثة 
أرباع الإنفاق، بينما تقدم هذه الجوانب قرابة ثلثي 

الإيرادات فقط. بالمقابل فإن الإنفاق الاستثماري 
البالغ الربع فقط يحقق إيرادات استثمارية 

بالنسبة ذاتها، ما يعني أن زيادته تحقق زيادة في 
الإيرادات.

الإيرادات ثلاثة أرباع النفقات

الإيرادات العامة- مليار $ توزع الإيرادات العامة 2018 - %

13

4 4.7

2011 2017 2018

%65
%26

%9

%18
ازدادت الإيرادات 

العامة في 
موازنة عام 

2018 بنسبة %18 
مقاسة بالدولار 

وبنسبة %20 
مقاسة بالليرة

الجاري

الاستثماري

الاستثنائي )حقوق الدولة(
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ــة بـــيـــن  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــــجـ ــ تـــــــتـــــــوزع الإيـــــــــــــــــــــرادات الـ
الــضــرائــب والــرســوم الــمــبــاشــرة وغير 
الـــمـــبـــاشـــرة، وبـــيـــن فـــروقـــات الأســـعـــار، 
وبــيــن إيــــــرادات أخــــرى غــيــر واضــحــة، 
وبين إيــــرادات بــدلات الــخــدمــات بأقل 
نسبة. تشكل فروقات الأسعار النسبة 
ــــرادات الــجــاريــة: %50،  الأكــبــر مــن الإيـ
وهي ما سنعود إليه لاحقاً لمقارنتها 

بالدعم الاجتماعي في الإنفاق.
ــــب والـــــــرســـــــوم بــمــجــمــلــهــا  ــرائـ ــ ــــضـ أمـــــــا الـ
فستبلغ إيـــراداتـــهـــا: 409 مــلــيــار لــيــرة، 
وحـــوالـــي 818 مــلــيــون دولار ونسبة 

17% من الإيرادات الإجمالية.
وأهــــــم بـــنـــد فــيــهــا هــــو ضــــرائــــب الـــدخـــل 
ــــة بــــيــــن الأربـــــــــاح  ــــوزعـ ــمـ ــ ــــاشـــــرة، الـ ــبـ ــ ــــمـ الـ
والأجـــــــــــــــــــــــور، وبـــــــيـــــــن الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــعــــــام 
ــيــــن مـــــشـــــروع  ــبــ والـــــــــخـــــــــاص، والـــــــتـــــــي يــ

موازنة 2018 تفصيلاتها.
ــبــــاشــــرة  ــمــ تــــشــــكــــل ضــــــرائــــــب الــــــدخــــــل الــ
بمجموعها: 108 مليار ليرة، وحوالي 
242 مليون دولار، بــزيــادة 16% عن 
الـــعـــام الــمــاضــي. مـــوزعـــة بــيــن ضــرائــب 
ــــرائـــــب الأجــــــــور بــالــشــكــل  الأربـــــــــاح وضـ

التالي: 
• ضـــرائـــب الأربـــــــاح: 75 مــلــيــار لــيــرة 
موزعة بين القطاع العام: 20 مليار- 
الــقــطــاع الــخــاص: 43 مــلــيــار- ضريبة 

الدخل المقطوع: 12 مليار.

• ضرائب الأجــور: 33.6 مليار ليرة 
ــــاع الـــــــعـــــــام: 21.8  ــــطـ ــقـ ــ ــيــــن الـ مــــــوزعــــــة بــ
مليار- ضريبة أجور القطاع الخاص: 

11.8 مليار.
• تدفع الأجور والرواتب نسبة %31 
مــــن ضــــرائــــب الــــدخــــل الـــمـــبـــاشـــرة، فــهــل 
تــحــصــل عـــلـــى نــســبــة 31% مــــن الـــدخـــل 
إن حــصــة  بـــالـــطـــبـــع لا،  الإجــــــمــــــالــــــي؟! 
ــاتــــج تـــــتـــــراوح الـــيـــوم  ــنــ ــــن الــ الأجـــــــــور مـ
بــيــن 11- 18% وفـــق تــقــديــرات الــنــاتــج 
المختلفة، أي أنها تحصل على نسبة 
قــلــيــلــة مــــن الــــدخــــل الإجــــمــــالــــي، ولــكــنــهــا 
تــــســــاهــــم بـــنـــســـبـــة تــــــقــــــارب الــــثــــلــــث مــن 

ضرائب الدخل المباشرة!
• ضــــرائــــب أربــــــــاح الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
ــقـــطـــوع تـــبـــلـــغ 55 مــلــيــار  والـــــدخـــــل الـــمـ
لـــيـــرة، فـــــإذا كـــانـــت الــنــســبــة الــوســطــيــة 
لـــلـــضـــريـــبـــة 10%، فــــــإن هــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الناتج الذي ينتجه القطاع الخاص لا 
يتعدى 550 مليار ليرة خلال السنة، 
أي حوالي مليار دولار! إن انخفاض 
رقــــم ضــريــبــة الأربــــــاح الــمــتــوقــعــة غير 
منطقي، ويعبر عن التصالح مع حجم 
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي الــكــبــيــر. فــــإن كــان 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لا يــحــقــق إلا نــاتــج 
مليار دولار، فمن يحقق الناتج الذي 
تبلغ أدنى تقديراته 15 مليار دولار؟!

إيرادات الاستثمار العام

ضرائب الأجور وضرائب الأرباح

مجمل الضرائب والرسوم
409 مليار ليرة

ضرائب الدخل المباشرة
108 مليار ليرة

   ضرائب الأرباح 
75 مليار ليرة

عام
20 مليار ليرة

عام
22 مليار ليرة

خاص
55 مليار ليرة

خاص
12 مليار ليرة

ضرائب الأجور 
34 مليار ليرة

%17

%5

%2 %3

ستبلغ الإيرادات الاستثمارية، أي الفوائض الاقتصادية الناجمة عن النشاط 
الاقتصادي العام: 623 مليار ليرة، وحوالي 1.24 مليار دولار، ونسبة الربع 

تقريباً من الإيرادات الإجمالية.
وتــتــوزع هــذه الإيــــرادات بين القطاعات الاقــتــصــاديــة الــعــامــة، لتكون النسبة 
الأكــبــر منها فــي قــطــاع الصناعة الاســتــخــراجــيــة الـــذي يسجل إيــــرادات تبلغ: 
428.8 مليار ليرة، ونسبة 69% من الإيـــرادات الاستثمارية، تليها إيــرادات 
الـــصـــنـــاعـــة الــتــحــويــلــيــة بـــمـــقـــدار 94 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، ونـــســـبـــة 8% مــــن الإيــــــــرادات 

الاستثمارية.
الملفت فــي هـــذا الــســيــاق هــو الــمــقــارنــة بــيــن الإنــفــاق الاســتــثــمــاري الإجــمــالــي، 
والإيــــراد الاســتــثــمــاري الإجــمــالــي. حيث أن إنــفــاقــاً اســتــثــمــاريــاً مــقــداره: 1.65 

مليار دولار في 2018، سيحقق فوائض اقتصادية: 1.24 مليار دولار.
أي أن إنفاق بمقدار 100 يحقق فوائض إجمالية بمقدار 75، ونسبة الإيراد 

الكلي للإنفاق الكلي %75.
وإذا ما قارنا الإنفاق في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مقابل الإيـــرادات في 

هذه القطاعات، باستثناء قطاع الصناعة الاستخراجية يتبين التالي: 
مــجــمــوع الإنـــفـــاق عــلــى الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة+ الـــزراعـــة+ الــبــنــاء والــتــشــيــيــد + 

الكهرباء والغاز والماء+ النقل والمواصلات والتخزين= 175 مليار ليرة 
مجموع الإيرادات: 148، أي نسبة الإيراد الحقيقي للإنفاق الحقيقي %84.

%69
%15

%9
%7

الصناعة الاستخراجية

إنتاج حقيقي

خدمات مالية واجتماعية

خدمات

زراعة + صناعة + تحويلية + بناء

كهرباء + مياه + غاز + نقل + تجارة

%550
تحصل الصناعة 

التحويلية العامة 
على إنفاق 16.4 

مليار ليرة فقط، 
وتنتج إيرادات 
استثمارية 95 

مليار ليرة، أي 
نسبة الإيراد 

للإنفاق تفوق 
.%550
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

ــــإن ســعــر  ــــان الـــطـــلـــب يـــتـــراجـــع، فـ بــيــنــمــا كـ
البرميل قــد استمر فــي الارتــفــاع بسبب 
التضخمية  الأمريكي  الفيدرالي  سياسة 
عبر التيسير الكمي، وتــداول النفط في 
الــبــورصــات. وتــقــريــبــاً مــنــذ أن بـــدأ البنك 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي بــتــقــلــيــص ســيــاســة 
الــضــخ الــنــقــدي، فــإن أســعــار النفط بــدأت 
ــــع انـــكـــشـــاف  تـــنـــخـــفـــض بـــشـــكـــل خــــطــــي، مـ

الطلب الفعلي المتراجع.
وقد أعلنت EIA إدارة معلومات الطاقة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، عــــن حـــالـــة ركــــــود مــحــبــط فــي 
الــــطــــلــــب الــــعــــالــــمــــي عــــلــــى الـــــطـــــاقـــــة، حــيــث 
الــــــــــــولايــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة هـــــــــي الـــــمـــــحـــــرك 
الأســـاســـي لــهــبــوط الاســتــهــاك مــنــذ عــام 

.2010
ــيـــومـــي  وانــــخــــفــــض الــــطــــلــــب الــــوســــطــــي الـ
الــعــالــمــي مـــن 3.5 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
في 2010 إلى 0.7 مليون برميل تقريباً، 
ولــم يرتفع حتى عــام 2017 ســوى إلى 

1.5 مليون برميل.
إن الــبــيــانــات الــرســمــيــة الأمــريــكــيــة حــول 
مــــســــتــــوردات الـــنـــفـــط الــــخــــام، تــشــيــر إلـــى 
أن الـــســـوق الأمــريــكــيــة بــــدأت تــغــرق في 
ركـــــود الــطــلــب عــلــى الــنــفــط مــنــذ 2009، 
ووصـــلـــت إلـــى مــســتــويــات لـــم تــظــهــر منذ 

التسعينيات.
ــــد ســبــقــت  وفــــــي الـــمـــقـــابـــل فــــــإن الـــصـــيـــن قـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الــطــلــب العالمي، 
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــمـــســـتـــورد الأكـــبـــر عــالــمــيــاً 
لــلــنــفــط. والـــتـــعـــاطـــي الـــســـائـــد مــــع تـــراجـــع 
الاستيراد النفطي الأمريكي، هو القول: 
أن الــنــفــط الــصــخــري أصــبــح قـــــادراً على 
تغطية جــزء من الطلب. ولكن البيانات 
تقول: أن الأمريكيين يستهلكون كميات 
ــــل مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــنـــفـــطـــيـــة مـــنـــذ عـــام  أقــ
2008. أي: أنها تشمل المصادر النفطية 

جميعها.
ــا حـــــــول ســـيـــطـــرة  ــنــ ــــاؤل هــ ــــســ ــــرح تــ ــــطــ ويــ
الــــــــــدولار عـــلـــى ســــــوق الـــنـــفـــط الـــعـــالـــمـــيـــة، 
ــتـــحـــدة لــــم تــعــد  ــا أن الــــــولايــــــات الـــمـ ــالـــمـ طـ
ــهــا  الــمــســتــهــلــك الأكـــبـــر عــالــمــيــاً، وطــالــمــا أنّ
أصــبــحــت تــعــتــمــد عــلــى نــفــطــهــا الــصــخــري 
أكثر من اعتمادها على النفط العالمي؟

إضافة إلى هذا فإن الوضع الجيوسياسي 
الــعــالــمــي يـــزيـــد مـــن الـــمـــخـــاطـــر. حــيــث إن 
ــفـــط الإيــــــرانــــــي يــــذهــــب إلـــى  ــنـ 40% مــــن الـ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وفــــي الــمــقــابــل فــإن 
الولايات المتحدة تجدد العقوبات على 
إيران. الأمر الذي سيدفع نحو مزيد من 
الــدفــع لتخلي إيــــران عــن تــصــديــر نفطها 

بالدولار.
ــــالات  ــــاس حــ ــقـ ــ ــيــــاس تـ ــقــ ــمــ ــــى هـــــــذا الــ ــلـ ــ وعـ
أخـــــرى، أي: كــلــمــا قـــلّ الــمــســتــفــيــدون من 
سيطرة الدولار على النفط، كلما ازداد 

الـــدولار لتداول  المسعى نحو استبدال 
النفط.

الصين بتعميقها لــروابــطــهــا مــع روســيــا، 
السعودية على  تنافس  والتي أصبحت 
المركز الأول في تأمين حاجات الصين 
ــبـــتـــرول. بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــســاعــي  مـــن الـ
الــــروســــيــــة الــصــيــنــيــة لـــتـــوســـيـــع تــبــادلــهــمــا 

بعملاتهما المستقلة.
ــا أعـــلـــنـــتـــه الـــصـــيـــن حـــول  ــ والأهـــــــــم هــــــو: مـ
ــفــــط بـــــالـــــيـــــوان الـــقـــابـــل  ــنــ ــــة شـــــــــراء الــ ــاحــ ــ إتــ
لــلــتــبــديــل بـــالـــذهـــب، الأمــــر الــــذي ســيــذهــب 
ــــن، كــــمــــا تـــقـــول  ــــريـ ــهـ ــ لـــلـــتـــطـــبـــيـــق خــــــــال شـ

الجهات الرسمية الصينية.
وأخــــيــــراً، الــســعــوديــة، الــشــريــك الأســـاس 
لــــــــــلــــــــــولايــــــــــات الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة فــــــــــــي هــــيــــمــــنــــة 
ــعـــد الآن عــــــن هــــذه  ــتـ ــبـ الــــــــبــــــــتــــــــرودولار، تـ
الشراكة الطويلة. فالموقف الأمريكي من 
التوتر القطري_ الــســعــودي، هــو واحــد 
فقط من مظاهر التباعد. والأوضــح هو 
تأثير التوسع الصيني في المنطقة، وما 
نتج عنه من الإعــان بأن السعودية قد 
)تجبر( على الانضمام إلى تبادل النفط 

بعملات غير الدولار.
إن للنفط أهمية عالية، لأنــه إلــى جانب 
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ الــــعــــمــــلــــة، يــــعــــبــــر عــــــن وضــــــــع الاسـ
الاقـــتـــصـــادي، فــعــنــدمــا يــتــراجــع اســتــهــاك 
الــطــاقــة، فــهــذا يعني أن الاقــتــصــاد برمته 

متراجع.
ــيــــطــــرة  ـــا يـــــــكـــــــون لـــــــــــدى دولــــــــــــــة ســ ــ ـــــدمـ ـــنـ ــ عـ
احــتــكــاريــة عــلــى تــجــارة الــطــاقــة العالمية، 
عـــبـــر عـــمـــلـــتـــهـــا كـــمـــا فـــــي حــــالــــة الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، فــــإن إدمــــانــــاً مــالــيــاً 

يصيبها.
الرسمية  المجلة  مجلة فورين بوليسي 
الأمريكي،  الخارجية  الــعــاقــات  لمجلس 
ــــام 2009 مــــن )مــــؤامــــرة  حـــــــذرت فــــي عــ

الدولار دون النفط... دولار غير عالمي
لا تزال الولايات المتحدة المستهلك الأكبر للنفط، ولكن مع 

ذلك فإن الاستهلاك الأمريكي للنفط قد تراجع إلى حد بعيد في 
السنوات الأخيرة الماضية. المنتدى الاقتصادي العالمي لاحظ 

في عام 2015 التراجع الكبير في الطلب الأمريكي على النفط 
منذ أزمة عام 2008، ولكن الإعلام تجاهل هذه المعطيات.

إن استمرار 
وتوسع الإنتاج 
العالمي اليوم 

يتطلب انتقال 
الثروة من 

فوق إلى تحت 
وتخفيض الربح 

الأعلى مقابل 
توسيع الاستثمار

ــا خــــفــــفــــت مــن  ــهــ ــنــ ــكــ حــــــــول الــــــــــــــــــدولار(، ولــ
ــنـــفـــط عــن  ــا قــــائــــلــــة: إن ابــــتــــعــــاد الـ ــيـــرهـ ــأثـ تـ
الدولار لن يحمل تأثيرات على الاقتصاد 
الأمــريــكــي، وإن تــجــارة الــنــفــط بــالــدولار 
ليست أكــثــر مــن اتــفــاقــيــة، وإن كــنــا نتفق 
مــعــهــم فـــي أنــهــا لــيــســت أكــثــر مـــن اتــفــاقــيــة 
وهـــي عــرضــة لــلــتــبــديــل، إلا أن تأثيراتها 
على الاقتصاد الأمريكي ستكون كبيرة. 
ــــودة فــي  ــــوجـ تـــريـــلـــيـــونـــات الـــــــــــدولارات مـ
الأســاســيــة مرتبطة  الــخــارج، ووظيفتها 
بـــوظـــيـــفـــة الــــــــــدولار كـــعـــمـــلـــة أســــاســــيــــة فــي 
ــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، وعـــلـــى أســـــاس كــون  الـ
الــــدولار الاحــتــيــاطــي الــعــالــمــي. فــمــا الــذي 
تقدمه هذه الدولارات إذا ما فقد الدولار 
ــــذه الـــوظـــيـــفـــة؟ لا شــــــــــيء... وبـــالـــتـــالـــي  هــ
فـــإن مــجــمــل هـــذه الـــــــدولارات المنتشرة 
المتحدة  الولايات  إلى  عالمياً، ستتدفق 
عبر قنوات مختلفة، وسيكون لهذا آثار 
كبيرة على قيمة الدولار، عبر اتجاهات 

الـــســـوق ومــحــاولــة الــتــخــلــي عـــن الــــدولار 
عــالــمــيــاً، وفـــي الــمــقــابــل فـــإن الــتــضــخــم في 
الولايات المتحدة سيرتفع بصورة غير 

مسبوقة.
إن هـــذه العملية قــد بـــدأت بــالــفــعــل، ومــن 
الواضح أنها ستؤدي إلــى عملية إعــادة 

تموضع في وضع العملات العالمية.
البعض يعتقد بأن هذه العملية إيجابية، 
وأنــهــا ستشكل )ربــيــعــاً عــالــمــيــاً جـــديـــداً(، 
ــــى تـــقـــلـــيـــص الــــتــــمــــركــــز فــي  ــ وســــــتــــــؤدي إلـ
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وســتــؤدي إلــى عالم 
متعدد الأقطاب، ولكن الوضع أعقد من 

ذلك...

ǩǩ Lies And مــــقــــال:  *مــــــن 
 Distractions Surrounding
The Diminishing Petrodollar-

Brandon Smith

يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة تحديداً، بأن عملية 
تراجع الدولار العالمي هي عملية مدروسة تشارك فيها النخب المالية العالمية، 
الــتــي تتحدث عــن )نــظــام عالمي جــديــد( أو إعـــادة تهيئة النظام العالمي، على 
أســـــاس بـــديـــل عـــن الــــــــدولار، ولـــكـــن مــقــابــل الاحـــتـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى أعـــلـــى من 
الــمــركــزة الــمــالــيــة. والــرائــج فــي الــحــديــث حــول هــذا الــبــديــل هــو: اســتــخــدام فكرة 
عملة عالمية كحقوق السحب الخاصة الــصــادرة عــن صــنــدوق النقد الــدولــي... 
ومن المنطقي أن تسعى النخب المالية العالمية إلى التكيف مع الأمــر الواقع، 
لعدم قدرة الدولار على المحافظة على موقعه العالمي، وتحاول أن تخلق بديلًا 
يحافظ على التحكم بالنقد العالمي. ولكن هــذا لا يغير من عمق الأزمــة شيئاً، 
فالأزمة تكمن في عدم قدرة الاقتصاد العالمي على تجديد نفسه، ومركزة النقد 
كأداة تمويل وتبادل، أي: امتلاك التحكم به من قبل نخبة عالمية هي المشكلة. 
إن استمرار وتوسع الإنتاج العالمي اليوم، تتطلب انتقال الثروة من فوق إلى 
تحت، وتخفيض الربح الأعلى مقابل توسيع الاستثمار... وهو أمر لن ترضخ 
الــثــروة، والساعية دومــاً  له طواعية النخب العالمية المالكة للجزء الأكبر من 

نحو الربح الأقصى... 
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــــدى  ــــي إحـ أم يــــوســــف امـــــــــرأة عـــامـــلـــة فـ
الــــورشــــات فـــي ريــــف دمـــشـــق الــقــريــب، 
وهـــــي واحـــــــدة مـــمـــن شـــردتـــهـــم الـــحـــرب 
والأزمـــة منذ بداياتها، فقد دُمــر بيتها، 
كــــمــــا غـــــيـــــره مــــــن الـــــبـــــيـــــوت فــــــي إحــــــدى 
البلدات القريبة من دمشق، وخسرت 
مــعــه مــمــتــلــكــاتــهــا ومــقــتــنــيــاتــهــا، و»شــقــى 
عمرها« كما تقول، واضطرت للنزوح 
كما غيرها، والأكثر ســوءاً أنها مطلقة 
بـــا مــعــيــل، وربـــمـــا يــتــشــابــه واقــعــهــا مع 
الــكــثــيــرات غــيــرهــا مــمــن كــانــوا »ضــحــايــا 
جانبيين« خلال سني الحرب والأزمة 

الطويلة.

»كوام لحم برقبتي«!
تقول أم يوسف: نزحت من بلدتي منذ 
أعـــوام مــع أطفالي الخمسة »كـــوام لحم 
بــرقــبــتــي« ولا يــوجــد مــــأوى ولا معيل، 
ــقـــــررْتُ أخـــــيـــــراً، بـــعـــد طـــــول تــشــرد  ــ ــتـ ــ واسـ
وشــقــاء، في أحــد مراكز الإيـــواء، وتحت 
ــعــــة،  ــائــ ــــة، والأفــــــــــــــــواه الــــجــ ــاجــ ــ ــــحــ ضــــغــــط الــ
ــة. وقـــد  ــ ــــورشــ ــــذه الــ لــــجــــأت لــلــعــمــل فــــي هــ
كــــانــــت فــــرصــــة لـــهـــا تــقــيــهــا شـــــــرور الـــعـــوز 
والاســتــغــال، ربــمــا لــم يــحــظ بــهــا غيرها 

من النسوة، حسب قولها.
ســجــلــت أم يـــوســـف أطـــفـــالـــهـــا الــخــمــســة 
فـــــــــي الـــــــــــمـــــــــــدارس الــــــقــــــريــــــبــــــة مـــــــــن أجــــــل 

مـــتـــابـــعـــة تـــعـــلـــيـــمـــهـــم، واضـــــطـــــرت لــلــعــمــل 
ــــي الـــــورشـــــة لــــســــاعــــات عـــمـــل إضـــافـــيـــة  فـ
ــلـــى الــــمــــزيــــد مــن  مـــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـ
الــــدخــــل، ســـــداً لــاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
للمعيشة، الــتــي لا يــمــكــن فــي حـــال من 
الأحوال أن تغطيها لا المساعدات ولا 
الإعــانــات، خــاصــة مــع مــا سمته »كأنها 
شــــحــــادة أحــــيــــانــــاً«، مــــع الـــكـــثـــيـــر الــكــثــيــر 
مــن شــد الأحــزمــة، فهي تعمل لمدة 12 
يتخللها نصف ساعة  ســاعــة متواصلة 
اســـــتـــــراحـــــة فـــــقـــــط، بـــــأجـــــر شـــــهـــــري عــن 
ــاعـــات الــعــمــل الأســـاســـيـــة لا يــتــجــاوز  سـ
35 ألــــــف لــــيــــرة، ومــــــع ســــاعــــات الــعــمــل 
الإضـــافـــي يــكــاد يــصــل مـــا تــتــقــاضــاه من 
أجـــر إلـــى حــــدود 50 ألـــف لـــيـــرة، وهــي 
تــحــمــد وتـــشـــكـــر هـــــذه الـــنـــعـــمـــة، الـــتـــي لا 

تخلو من الاستغلال عملياً.

لا هزيمة ولا انكسار!
أم يوسف تتباهى بإنجازها رغم سني 
ــــزوح والـــــتـــــشـــــرد، وهــــــي بــــــــدون شــك  ــنــ ــ الــ
مــحــقــة، فــقــد غــــدت إحـــــدى بــنــاتــهــا طــالــبــة 
سنة ثانية في كلية الطب، بينما شقيقتها 
الأصــغــر أصــبــحــت طــالــبــة ســنــة أولـــى في 
كــلــيــة الــهــنــدســة، وبــقــيــة أطــفــالــهــا الأصــغــر 
ــا زالـــــــوا يـــتـــابـــعـــون دروســــهــــم فــي  ســـنـــاً مــ

مدارسهم.
تقول أم يوسف: إن الحرب والأزمة لم 
تــهــزم إرادتــــي، كما لــم تكسر مــن عزيمة 
أطفالي، فبرغم شدة الفقر والحاجة، فقد 
كـــانـــوا أكـــبـــر مـــن عــمــرهــم، حــيــث تــحــمــلــوا 
مـــعـــهـــا الـــمـــســـؤولـــيـــات وشــــظــــف الـــعـــيـــش، 
وحمل الكبار منهم مسؤوليات الأصغر، 
عــلــى مــســتــوى الاهـــتـــمـــام والـــرعـــايـــة بهم 
أثــنــاء غيابها فــي العمل، وعلى مستوى 
متابعة التعليم والدروس »يقبروني ما 
عندهم طلبات، اللي موجود بياكلو من 

ممثلة القاع »أم يوسف« 

على الرغم من التداعيات السلبية كلها للحرب والأزمة، وبرغم 
المساعي البائسة كلها لتجريم القاع المجتمعي وتحميله 

المزيد من الأوزار، وبرغم الصعوبات الحياتية والاجتماعية 
والمعيشية كلها التي يتحملها أبناؤه، يؤكد هذا القاع أنه 

عمود الإرادة وحب الحياة ومهماز المستقبل.

تـــم ســـاكـــت، وعــــم يـــدرســـو ويــعــمــلــو الــلــي 
عليهم وزود«.

الكبار في  وتضيف: إن بناتها الاثنتين 
الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان يــضــطــران لــلــذهــاب 
إلى جامعاتهن سيراً على الأقــدام، لعدم 
تـــــوفـــــر أجـــــــــار الــــــمــــــواصــــــات، وضـــــــــرورة 
حـــــضـــــور الــــــمــــــحــــــاضــــــرات: »مــــــــن الـــصـــبـــح 
بــــيــــروحــــو ع لــــحــــم بـــطـــنـــهـــم، وبـــيـــرجـــعـــو 
بياكلوا مع أخواتهم ومعي عند المسا.. 
هـــي هــالــوجــبــة الــيــتــيــمــة كـــل يــــوم، صـــارو 
عــــودة الله وكــيــلــك.. بـــس عــــودة قاسية 

عركتها الدنية وحياتك«.

بدنا نعمرها
وعن الأفق والمستقبل تقول أم يوسف 
ــبــــريــــاء: »بـــعـــد كـــــام ســنــة  ــفــــاؤل وكــ بـــكـــل تــ
بناتي ح يصيرو وحدة طبيبة ووحدة 
مهندسة.. لك مين قدي أنا أم الدكتورة 

والمهندسة وراسي مرفوع«. 
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ولــــــــــم تـــــخـــــف أم يــــــوســــــف رغـ
الانعتاق من عبء العمل وتعبه وشقائه، 
قائلة: »بكرا بيشقوا طريقهم وبيشتغلوا 
وبيحملو عني كتف بأخواتهم الأصغر« 
كـــمـــا لــــم تـــخـــف حــنــيــنــهــا لــبــلــدتــهــا وبــيــتــهــا 
المهدم حيث قالت: »بدنا نرجع ع البلد 
نعمر بيتنا ويصرلنا سقف إلنا من جديد 

يؤوينا لأرتاح بقى«.

قاع الإرادة
لا شــــك أن الــــحــــرب والأزمــــــــة قــــد طــالــت 
تــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة غــالــبــيــة الــســوريــيــن، 
كلًا بقدر وكلًا بقسط، وقد كان نصيب 
ــــو الأكـــبـــر  ــــال والـــمـــعـــدمـــيـــن هـ ــــحـ ــــراء الـ ــقـ ــ فـ
ــافــــة، بــمــقــابــل الــقــلــة  عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كــ
الــحــرب  لــم تنعكس عليهم  الــتــي  القليلة 
ــــة إلا بــالــمــزيــد مــن فـــرص الــعــمــر،  والأزمـ
عبر المزيد من ضخ الأرباح في جيوبها 

ــقـــريـــن والـــمـــشـــرديـــن  ــفـ ــمـ عـــلـــى حــــســــاب الـ
والنازحين.

فــالــمــوجــودون فــي قـــاع المجتمع، رغــمــاً 
عن إرادتهم، من فقراء الحال والمعدمين 
والمهمشين، كانوا منسيين قبل الحرب 
والأزمة، بمطالبهم وهمومهم ومعاشهم 
وخــدمــاتــهــم ومــســتــقــبــلــهــم، وقــــد أصــبــحــوا 
ــهــــذه الـــــحـــــرب، كــمــا  ــيـــن لــ ــيـ ــا أســـاسـ ــايـ ضـــحـ
طحنتهم الأزمة بتداعياتها، وزاد عليهم 
ــــن آثـــــارهـــــا تـــكـــالـــب الــمــســتــغــلــيــن عــلــيــهــم  مـ
مــــن كــــل حـــــدب وصـــــــوب، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
وسائل التشويه كلها المتعمدة لواقعهم 

ومعاشهم.
ــــاع  ــــن مــــمــــثــــلــــي قـ ــ ــــوســــــف واحـــــــــــــدة مـ أم يــ
الــمــجــتــمــع بــكــل مـــا فــيــه مـــن فــقــر وبـــؤس 
وشقاء، وبكل ما فيه من عزيمة وإرادة 
صلبة، مع كل الصدق والشفافية، وبكل 
ما فيه من انتماء على الرغم من الإنكار 

والتغييب الرسمي لها ولأمثالها.
وما من شك بأنها ليست وحدها الصامدة 
في هذا القاع، بل لعلها نموذج واحد فقط 
مـــن نـــمـــاذج كــثــيــرة إيــجــابــيــة غــيــرهــا، لكنها 
مغيبة ومــنــســيــة ومــعــتــم عليها مــثــلــهــم، في 
مقابل تسليط الأضــــواء عــمــداً على بعض 
الــنــمــاذج الــســلــبــيــة مـــن هـــذا الـــقـــاع مـــن أجــل 
تعميم تجريمه بالأذهان، والتعمية عن كل 
وفــجــور  والمستغلين،  المترفين  مــوبــقــات 
تــجــار الــحــرب والأزمــــة والــفــاســديــن، الذين 
يـــــشـــــدوا أزرهــــــــــم بــــالــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــانــــت أصـــــــاً أحـــد  ــتـــــي كــ ــ ــهــــم، والـ الـــمـــحـــابـــيـــة لــ
أهـــم الأســـبـــاب فـــي هـــذا الـــفـــرز الاقــتــصــادي 
الاجتماعي الطبقي، مع مفرزاته كلهم، بما 
فيها الــحــرب والأزمـــة الطاحنة نفسها مع 

تداعياتها كلها.
وكـــأن حـــال أم يــوســف يــقــول عــن لسان 
الــمــوجــوديــن كلهم فــي هـــذا الـــقـــاع: »هنا 

القاع هنا الإرادة والكرامة«.

»بعد كام 
سنة بناتي ح 

يصيرو وحدة 
طبيبة ووحدة 
مهندسة.. لك 

مين قدي أنا 
أم الدكتورة 
والمهندسة 

وراسي مرفوع«.
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علوم وتقانة

 أصدر أكثر من 15 ألف عالم في أنحاء العالم 
جــمــيــعــهــا تـــحـــذيـــراً عـــالـــمـــيـــاً: هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 

التغيير من أجل إنقاذ الأرض.
ويأتي هــذا بعد 25 عاماً من الإشــعــار الأول 
فــي عــام 1992 عندما أطــلــق 1500 فقط من 

العلماء تحذيراً مماثلًا.
الــــــــــــــــذي   - الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــد  الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــذيـــــــــــر  هـــــــــــــــــــــذا 
اكــــــــــتــــــــــســــــــــب شــــــــعــــــــبــــــــيــــــــة عــــــــــلــــــــــى تــــــــــويــــــــــتــــــــــر مـــــع 
 -  ScientistsWarningToHumanity#

حصل على أكثر من 15،000 توقيع.
وقــــال ولـــيـــام ريــبــل عــالــم الـــغـــابـــات، الــــذي بــدأ 
الحملة، والــذي قــام بالحملة في شباط عام 
1992، أن تــحــذيــر هــــذا الـــعـــام هـــو لــاحــتــفــال 

بالذكرى ال 25.
وقــــــــــد قـــــــــــــرر، جـــــنـــــبـــــاً إلــــــــــى جـــــنـــــب مــــــــع طــــالــــب 
الــدراســات العليا، كريستوفر وولـــف، إعــادة 
الــنــظــر فــي الــمــخــاوف الــتــي أثــيــرت بــعــد ذلــك، 
وجمع البيانات العالمية لمختلف المتغيرات 
لإظــهــار الاتــجــاهــات عــلــى مـــدى الــســنــوات ال 

25 الماضية.
تم ملاحظة:

انخفاض في توافر المياه العذبة.
مصائد الأسماك البحرية غير المستدامة.

المناطق الميتة في المحيطات.
خسائر الغابات.

تناقص التنوع الحيوي.
تغير المناخ.

النمو السكاني.
ــــدة هــي:  بــيــد أن هـــنـــاك نــتــيــجــة إيــجــابــيــة واحــ
الانخفاض السريع في استنزاف الأوزون.

ــــات مـــثـــيـــرة لـــلـــقـــلـــق، وهـــي  ــاهـ ــ ــــجـ إن هــــــذه الاتـ
تــــتــــحــــدث عـــــن نـــفـــســـهـــا، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــــه 
الأوزون  ثــــقــــب  فــــــي  الــــتــــحــــســــن  أن  يـــــاحـــــظ 
يوضح أن البشرية يمكن أن تقوم بالتغيير 

عند الحاجة.
ــثــــر مــن  ــاك أكــ ــنــ ــيــــن، كــــــان هــ فـــــي غــــضــــون يــــومــ

15364 توقيعاً من 184 بلداً.
والــهــدف مــن هــذه الــورقــة هــو رفــع مستوى 

الوعي حول الحالة الهشة للكوكب.
ــــال ريـــبـــل: »إن الــعــلــمــاء فـــي انـــحـــاء الــعــالــم  وقـ
جميعها يشعرون بقلق بالغ إزاء حالة العالم 
والــوضــع البيئى وتــغــيــر الــمــنــاخ«. واضـــاف: 
»هــــــــذا يـــســـمـــح لـــهـــم بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى صـــوت 

جماعي«.
فمنذ 1992، زادت انبعاثات الكربون بنسبة 
ــد تــــــــوازي مــتــوســط  ــ ــ 62 فــــي الـــمـــائـــة ». »وقـ
التغير العالمي في درجة الحرارة ذلك. ومنذ 
عــام 1992، أصبح لدينا ملياري نسمة على 
الأرض، وهي زيادة بنسبة 35 في المائة ».
إنــنــا فـــي خــضــم الانـــقـــراض الــجــمــاعــي بسبب 
البشرية، وهــذا ليس شيئاً يمكننا  الأنشطة 
إصلاحه. حيث خسرنا ما بين 50 و75 في 
المائة من الأنــواع على هذا الكوكب في هذا 
القرن_ وهو كما يقول العلماء: ما سيحدث 
إذا استمررنا في العمل كالمعتاد_ وإذا حدث 

ذلك، فلا يمكن إصلاحه. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تحذير علمي عالمي

وجدتها

ǧǧإعداد: د. أسامة دليقان

مـــن الـــمـــفـــارقـــات الأخــــــرى الـــتـــي تبين 
ــيـــة  ــالـ إلــــــى أي مــــــدى وصــــلــــت الـــرأســـمـ
فـــي عــدوانــيــتــهــا لــلــطــبــيــعــة والإنـــســـان، 
ــيــــات الـــســـوق  وتـــغـــريـــبـــهـــا لـــهـــمـــا، إنّ آلــ
والـــمـــشـــتـــقـــات الـــمـــالـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا تــلــك 
ــــات أو  ــيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــــــتــــــــي تـــــســـــمـــــى الـ
بــاتــت   ،)futures( ــلــــة  الآجــ ــقـــود  ــعـ الـ
تستخدم أيضاً في تجارة الانبعاثات 
ــثــــال:  ــمــ الــــكــــربــــونــــيــــة، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
تـــســـتـــطـــيـــع شــــركــــة أن تـــبـــيـــع صـــكـــوك 
ــيـــة الــــتــــي حــصــلــت  ــان الـــكـــربـــونـ ــمــ ــتــ الائــ
عليها لقاء استثمارها بزرع الأشجار 
ــاً  ــيـــر، بـــاعـــتـــبـــاره مـــشـــروعـ ــقـ ــلـــد فـ فــــي بـ
»صديقاً للبيئة«، على أســاس عقود 
ــا قــد  ــهــ ــبــــرةً أن مــــشــــروعــ ــتــ ــعــ آجــــــلــــــة، مــ
ــتــــص فـــعـــاً وســـلـــفـــاً كــمــيــة  اكـــتـــمـــل وامــ
معينة من انبعاثات CO2، في حين 
أن الـــمـــســـاحـــة الـــتـــي زرَعَــــتــــهــــا ســـوف 
تستغرق عــقــوداً مــن الــزمــن لتتحول 
إلــــــــى أشــــــجــــــار تـــســـتـــطـــيـــع امــــتــــصــــاص 

الكمية المزعومة من الكربون. 
حــــتــــى لــــــو افــــتــــرضــــنــــا تـــحـــقـــيـــق هــــدف 
اتفاقية كيوتو، بتخفيض الانبعاثات 
الـــعـــام  مـــســـتـــويـــات  بــنــســبــة 5% دون 
1990، فــإن هــذا لا يكفي للعبور إلى 
شـــاطـــئ الأمــــــان الــبــيــئــي الــمــســتــقــبــلــي، 
لأنّ رقـــم الأمــــان الــمــطــلــوب لمكافحة 
الــحــراري،  الاحتباس  لظاهرة  فعالة 
ــــات والأبـــــحـــــاث  ــ ــــدراسـ ــ وفــــــق مـــعـــظـــم الـ
ــثــــر اســـتـــقـــالـــيـــة، هـــــو: أن لا يــقــل  الأكــ
تخفيض الانبعاثات عن 60 – 70 %.

ثانياً – »الحلول« التكنولوجية
الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الإجـــــــــــراءات الــتــي 
في جعبة النيوليبرالية البائسة لحل 
ــــراري هــي  ــ ــــحـ ــ ــبـــــاس الـ ــ ــتـ ــ مـــشـــكـــلـــة الاحـ

»الحلول« التكنولوجية ومنها:

التقاط وتخزين الكربون
وهي تقنية اقترحتها شركات الفحم، 
وتـــقـــوم عــلــى الــتــقــاط غــــاز CO2 من 
مــحــطــات طـــاقـــة الــــوقــــود الأحــــفــــوري، 
ــاً كـــثـــيـــفـــاً، ثـــمّ  ــائــ وضـــغـــطـــه لــيــصــبــح ســ
ــــه )دفــــــــنــــــــه( عــــمــــيــــقــــاً فـــــــي بــــاطــــن  ــ ــــخّ ضــ
الأرض. الــمــشــكــلــة فـــي هــــذه الــتــقــنــيــة 
أنها سترفع كلفة إنتاج الطاقة بنحو 
الـــحـــســـابـــات  فـــــي  ــــع  يــــتــــوقَّ ولا   ،%50
الرأسمالية الساعية للربح الأعلى أن 
تــعــتــمــد مــثــل هـــكـــذا تــقــنــيــة عــلــى نــطــاق 
ــقـــــود،  ــ ــبـــــل عـــــــــدة عـ ــ ــيــــــس قـ ــ واســـــــــــــع، ولــ
والأزمــــــة الــبــيــئــيــة الــحــالــيــة لا تتحمل 
هــذا التأجيل )تتحدث ويستون عن 
ــلّ قــبــل  ــ ــلـــزمـــنـــا بـــإيـــجـــاد حــ ــقــــديــــرات تُـ تــ
نقطة اللاعودة المفترضة وهي نحو 

العام 2022 فقط!(.

الطاقة النووية
ــبــــاب عـــــدة لا تــجــعــل هـــذه  هـــنـــاك أســ
ــــوّلًا عــلــيــه كــمــصــدر  ــعـ ــ الـــطـــاقـــة حـــــاً مـ
نذكر  المستقبلية،  لــلــطــاقــة  مــســتــدام 
عــلــى الأقـــــل أنـــهـــا مــحــفــوفــة بــمــخــاطــر 
ــنـــات  ــائـ ــكـ ــلـــى الإنـــــســـــان والـ ــيـــة عـ صـــحّـ
الأخـــــــــرى، ومـــصـــاعـــب تــقــنــيــة كـــذلـــك، 
ــا، بـــــل فـــــي عــــزل  ــيــــدهــ لــــيــــس فـــــي تــــولــ
الــنــفــايــات الــمــشــعــة الــمــمــيــتــة الــنــاجــمــة 
عنها، والــتــي تحتاج إلــى عزلها عن 
ــــام، فــضــاً  بــيــئــتــنــا لـــمـــدة 244 ألــــف عـ
مـــــــورد  هـــــــو  الــــــيــــــورانــــــيــــــوم  أنّ  عـــــــن 
ــدَّر  ــقــ ــ ــابــــل لـــلـــنـــضـــوب، ويُ مــــحــــدود وقــ
بــأنــه سيصبح شحيحاً جـــداً بحلول 
ــــي حـــــــال تـــــــمّ اعـــتـــمـــاد  عـــــــام 2020 فــ
الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة كـــمـــصـــدر أســـاســـي 

للطاقة.

مصادر الطاقة المتجددة
كالطاقة الشمسية، والرياح، وأمواج 
الـــبـــحـــر... ربــمــا تــكــون هـــذه الــمــصــادر 
حــــاً مــســتــقــبــلــيــاً مــســتــدامــاً مـــن نــاحــيــة 

تــجــددهــا، لــكــن ثــمــة مــســائــل عــالــقــة لم 
تــحــل بــعــد، مــن نــاحــيــة مـــدى اســتــدامــة 
سلامتها وصحيتها، نظراً لأنّ آليات 
تــولــيــدهــا، تــحــتــاج مــثــاً لــلــتــنــقــيــب عن 
عناصر فلزية نادرة مثل السيليكون، 
ــأثــــيــــرات  الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــتــــرافــــق مـــــع تــ

سمية للتربة.

ثالثاً – »الحلول« البيولوجية
الــوقــود الــحــيــوي كــبــديــل عــن الــوقــود 
الأحــــــفــــــوري، هــــو وقـــــــود مـــشـــتـــق مــن 
مــــواد بــيــولــوجــيــة )الـــديـــزل الــحــيــوي، 
المشكلة  الميثان...(.  الحيوي،  الغاز 
أحــــســــن  فــــــــي  ــيـــــل  ــ ــئـ ــ مـــــــــــــــــردوده ضـ أنّ 
الأحــوال، كما أنَّ استخدامه ينطوي 
على إتلافٍ للبيئة، وتلوثٍ، وأضرارٍ 
صحية. ويعطينا أحد تقارير منظمة 
أوكــســفــام )2008( مــثــالًا عــن نتائج 
تــبــنِّــي هــــذا الـــحـــل الــبــيــولــوجــي ضمن 
ــيـــة، إذ  ــالـ ــمـ مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات الـــرأسـ
ــقــــريــــر بـــــــــأنّ نــــحــــو 30% مــن  ــتــ ذكـــــــر الــ
ارتــفــاعــات الأســعــار )وخــاصــة أســعــار 
الــغــذاء( خــال السنة السابقة يعزى 
ــــوقـــــود الــــحــــيــــوي، الأمــــــر الــــذي  إلـــــى الـ
تسبب بتهديد حياة نحو 100 مليون 
إنــســان، ورمــى بأكثر مــن 30 مليون 

إنسان تحت خط الفقر.
هــــــنــــــاك فـــــرضـــــيـــــة قــــــويــــــة تـــــــقـــــــول: أنـــــه 
حـــــتـــــى لـــــــو تـــــحـــــولـــــت الـــــبـــــشـــــريـــــة مـــنـــذ 
الآن إلــــى اقـــتـــصـــاد مــعــتــمــد كــلــيــاً على 
الـــطـــاقـــات الــنــظــيــفــة فــــإنّ هــــذا الــتــحــول 
ــكـــــنـــــولـــــوجـــــي وحــــــــــــده غـــــيـــــر كــــــــافٍ  الـــــتـــ
مـــســـتـــويـــات  الــــبــــشــــريــــة  إذا واصــــــلــــــت 
استهلاكها الــحــالــيــة، الــتــي هــي أســرع 
بــنــحــو 44% مـــن قــــدرة الــطــبــيــعــة على 

الامتصاص وتجديد نفسها. 

الدَّيْن الإيكولوجي
يــــــــــتــــــــــحــــــــــدَّث عــــــــــــــــدد مــــــــــــن الــــــبــــــاحــــــثــــــيــــــن 
الإيكولوجيين التقدُّميين عن »الدَّين 

الإيــكــولــوجــي«، وهــو الــدَّيــن المتراكم 
ــــى بـــــــلـــــــدان الـــــــغـــــــرب الإمـــــبـــــريـــــالـــــي،  ــلـ ــ عـ
والــمــســتــحــق دفـــعـــه كــتــعــويــضــات عــن 
اســـتـــغـــالـــهـــا ونـــهـــبـــهـــا لــــبــــلــــدان الـــشـــرق 
الــفــقــيــرة، وتــحــويــل بيئتها إلـــى مــكــبّ 
لــنــفــايــاتــه. ومــنــهــم مـــن اعــتــبــر أنّ هــذا 
الـــدَّيـــن عــابــر لــأجــيــال، بحيث سنظل 
ــيــــال لاحـــقـــة مــضــطــريــن إلـــى  لـــعـــدة أجــ
تــحــمّــل أعــبــاء مــا خــرّبــتــه الإمــبــريــالــيــة، 
لــــكــــي نــــــرمّــــــم بـــيـــتـــنـــا الــــكــــوكــــبــــي الــــــذي 

أفسده الرأسمال بعفونته.
وحتى في الوقت الراهن، تنبّهُنا هذه 
الــفــكــرة لقضية ينبغي أخــذهــا بجدّية 
فـــي تــرتــيــبــات وضــــع إعــــــادة الإعـــمـــار 
ــالـــيـــة  بـــعـــد حــــــــروب الــــــعــــــدوان الإمـــبـــريـ
والـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة، كـــمـــا حـــــدث فــي 
سورية وغيرها، ولا سيما في عالم 
ــيــــه الـــــتـــــوازن  الـــــيـــــوم الـــــــــذي يـــســـمـــح فــ
الـــدولـــي الــجــديــد لــلــشــعــوب الــتــي وقــع 
عــلــيــهــا الــظــلــم، بــــأن تــطــالــب الــمــعــتــديــن 
عليها بسداد الدَّين الإيكولوجي أيضاً 
ضمن سلّة التعويضات الأخرى التي 

يجب أن تطالب بها.

خلاصة
إنّ الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري والأزمـــــات 
البيئية الأخرى هي في النهاية أزمة 
منظومة، أزمة التشكيلة الاقتصادية_ 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة، ولــيــســت 
أزمــــة تــكــنــولــوجــيــة بــحــتــة، لــذلــك فإنها 
لا يمكن أن تــحــل بــآلــيــات رأســمــالــيــة. 
وتــهــديــد الاحــتــبــاس الــحــراري بإفناء 
الــــنــــوع الـــبـــشـــري يـــكـــفـــي لــــوحــــده كــي 
ــاً  ــيـ يـــجـــعـــلـــنـــا الـــــيـــــوم نـــصـــنّـــف مـــوضـــوعـ
العقود  كــل طـــرح يستبعد أن تشهد 
النهائي على  القضاء  الــقــادمــة  القليلة 
الــرأســمــالــيــة، وبــنــاء اشــتــراكــيــة الــقــرن 
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن، عــلــى أنــــه طــرح 
ــلـــمـــي، ورجــــعــــي،  ــــاوي، وغــــيــــر عـ ــــوبــ طــ

ومتخلّف.

الشيوعية أو الانقراض، الاحتباس الحراري )3(

تحدّث الجزء الثاني من هذا المقال عن »فشل الحلول السوقية« النيوليبرالية التي ناقشتها الباحثة الماركسية الأسترالية د.ويستون في 
أطروحتها »الاقتصاد السياسي للدفيئة العالمية« )2012( والتي أعلنت فيها بوضوح، فيما يخص منهج بحثها، أنّ: »العقيدة المركزية 

في النظرية النقدية، هي اعتبار المعارف تاريخيةً كلها في سياقاتها، وسياسيةً في طبيعتها«. ونتابع في هذا الجزء تلخيص باقي الحلول 
النيوليبرالية لهذه المشكلة.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ ديمة كتيلة

ــــاع بــــحــــضــــور 13 فـــصـــيـــاً  ــمــ ــ ــتــ ــ عُـــــقـــــد الاجــ
ــــث عـــن  ــــديــ ــــحــ ــاً، وفـــــــــي ظـــــــل الــ ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ
خــطــة أمــريــكــيــة، ومـــحـــاولات فـــرض حل 
إقليمي، يستجيب لمخططات الاحتلال، 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــصــفــيــة الـــحـــقـــوق الــوطــنــيــة 
للشعب الفلسطيني. ومن هنا، فإن أمام 
اســتــحــقــاقــات  الــيــوم  الفلسطينية  الــقــوى 
كـــبـــرى، تــتــعــلــق بــــضــــرورة بـــلـــورة رؤيـــة 
الشعب  بتأييد  وطنية مشتركة، تحظى 
الــفــلــســطــيــنــي، يـــتـــم فــيــهــا الــــتــــوافــــق حـــول 
الـــثـــوابـــت الـــوطـــنـــيـــة، والأهـــــــــداف فــــي أي 
حـــل ســيــاســي مــحــتــمــل، فــهــل اســتــطــاعــت 
ــقـــاهـــرة أن  الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـ

تكون على قدر المطلوب منها؟

الضغوط الأمريكية وصفقة 
»القرن«

ــيــــة الــــتــــي كـــشـــفـــت عــنــهــا  ــكــ الـــخـــطـــة الأمــــريــ
ــايـــمـــز«، نـــقـــاً عن  صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـ
ــيــــت الأبــــــيــــــض: يــتــم  ــبــ ــــي الــ ــيــــن فــ مــــســــؤولــ
الــعــمــل عــلــيــهــا مـــن قــبــل الـــرئـــيـــس تــرامــب 
وفريقه، وتتمحور حول حل الدولتين، 
وهــي ذاتــهــا مــا تــداولــتــه وســائــل الإعــام 
تحت مسمى »صفقة القرن«، رغم عدم 

الإعلان عنها رسمياً حتى الآن. 
ــــرى، فــــإن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  مـــن جــهــة أخــ
السعودية، التي تشهد تغيرات داخلية، 
وتقود تصعيداً إقليمياً ضد إيران لتغيير 
ــقـــوى فـــي الــمــنــطــقــة، بـــــأدوات  مــــوازيــــن الـ
قطرية يمنية ولبنانية، تظهر مؤشرات 
دخـــولـــهـــا عـــلـــى خــــط الــــحــــل الــفــلــســطــيــنــي 
المطروح أمريكياً، وهو ما ظهر مؤخراً 
بـــــزيـــــارة، جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، أحـــــد أعـــضـــاء 
الفريق الأمريكي الذي يعمل على وضع 
الــخــطــة، إلـــى الــســعــوديــة، ليتبعها زيـــارة 
رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عباس، وفي هذا السياق، يمكن القول: 
إن القضية الفلسطينية ليست بمنأى عن 
السعي السعودي، لقلب موازين القوى 
فـــي الــمــنــطــقــة، بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الــصــالــح 
الأمريكي، واستخدام أسلوبها بالضغط 

لتنفيذ تلك المساعي.

ذلــــك بــالــتــكــامــل مـــع الــضــغــوط الأمــريــكــيــة، 
ــــل الـــقـــضـــيـــة  ــ ــــي حـ ــ ــفــــــرض اعـــــتـــــبـــــاراتـــــهـــــا فـ ــ لــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــــــــذي ظــــهــــر بــــــدايــــــةً مــن 
خــــال رفــــض تــمــديــد فــتــح مــكــتــب منظمة 
التحرير في واشنطن، الذي قابله تهديد 
فــلــســطــيــنــي بـــقـــطـــع الاتـــــصـــــالات كــــافــــة مــع 
إدارة، ترامب، لحين إعادة فتح المكتب، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إعـــــان وزارة الــخــارجــيــة 
الروسية: أن الــولايــات المتحدة رفضت 
العمل على صياغة مشروع بيان صحفي، 
طــرحــتــه مــوســكــو والـــقـــاهـــرة فـــي مجلس 
ــهــــاء  الأمـــــــن الــــــدولــــــي، يــــرحــــب بــــاتــــفــــاق »إنــ
الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي«، بــحــجــة »نــقــاط 

الغموض المتبقية في تطبيق الاتفاق«.

استحقاقات الداخل الفلسطيني
بــالــعــودة إلـــى اجــتــمــاع الـــقـــاهـــرة، وبــيــانــه 
الختامي، الذي خرج بتوافق فلسطيني 
عــلــى ســبــعــة مـــحـــاور، وصــفــهــا الــكــثــيــرون 
بالعمومية، دون وضــع جـــداول زمنية، 
أو التطرق لموضوع رفع العقوبات عن 

غزة، فإن أهم ما جاء فيه هو:
ــد الــمــجــتــمــعــون عـــلـــى: أهــمــيــة الـــوحـــدة  ــ أكّـ
ــعـــب  ــــال الـــشـ ــــضــ ــــزز نــ ــعــ ــ ــا يــ ــ ــــمـ الـــــوطـــــنـــــيـــــة، بـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــوطـــن والـــمـــنـــفـــى، من 
ــــاز حـــقـــه فــي  ــــجـ أجـــــل تـــحـــريـــر أرضـــــــه، وإنـ
ــقــــال، وعــلــى  ــتــ ــــعـــــودة والاســ الـــحـــريـــة والـ
ضــــــــرورة مــــمــــارســــة حـــكـــومـــة »الـــــوفـــــاق« 
لـــصـــاحـــيـــاتـــهـــا فـــــي قــــطــــاع غــــــزة والـــقـــيـــام 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، كـــمـــا تـــمـــت دعــــــوة لــجــنــة 
الانتخابات المركزية، والجهات المعنية 
لإنجاز أعمالها التحضيرية كافة، لإجراء 
ــيـــة  ــعـ ــتـــشـــريـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة والـ
والـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــــي مـــوعـــد أقـــصـــاه 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــون عــلــى  نـــهـــايـــة 2018، وأكـــــــد 
ضــــــــــرورة الإســـــــــــراع بــــخــــطــــوات تـــطـــويـــر 
وتفعيل منظمة الــتــحــريــر، وفــقــاً لإعــان 
القاهرة عــام 2005، وعلى دعــوة لجنة 
ــنـــظـــمـــة لـــاجـــتـــمـــاع  تــــطــــويــــر وتـــفـــعـــيـــل الـــمـ
ــــك، بـــالإضـــافـــة إلــى  فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلـ
ــالـــحـــة  ــــات، والـــمـــصـ ــــريــ ــــحــ ــــن الــ الــــحــــديــــث عــ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وأيـــــــضـــــــاً عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
المقبل،  بــدايــة شهر شــبــاط  اجتماعاتهم 
ــــع الـــخـــطـــوات والآلــــيــــات  لاســـتـــكـــمـــال وضـ

»المصالحة الفلسطينية«... ضرورات المرحلة وألغامها؟
اجتمعت الفصائل 

الفلسطينية يومي 
12 و22 تشرين 

الثاني  في القاهرة، 
تلبية لدعوة مصرية 

بهدف إنهاء 
الانقسام، وإتمام 
اتفاق المصالحة، 

الموقع بين حركتي 
»فتح« و»حماس« 

الشهر الماضي، 
والذي فتح الطريق 

أمام تمكين حكومة 
»الوفاق« في غزة، 
وتسلمّها المعابر، 

بهدف تقييم ما تم 
إنجازه حتى الآن، 

مقابل وضع الآليات 
والجداول الزمنية 

اللازمة لاستكمال ما 
لم ينجز...

الــعــمــلــيــة لإنـــجـــاز الــمــلــفــات كــافــة بــمــا ورد 
بالتنسيق مع القيادة المصرية كله.

ــــع مــصــر  ــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر هــــنــــا، دفــ ومــ
لـــجـــهـــود الـــمـــصـــالـــحـــة قـــــدمـــــاً، ولــــعــــب دور 
أســـاســـي فـــي هـــذا الــمــلــف، بــالإضــافــة إلــى 
مــلــفــات عــــدة فـــي الــمــنــطــقــة، بــعــد أن أكـــد، 
عزام الأحمد، رئيس وفد حركة »فتح«، 
ــــدة عــرقــلــت  مــــن الــــقــــاهــــرة: أن جــــهــــات عــ
جهود إنهاء الانقسام سابقاً، مؤكداً أنه 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي، كــان 
لــقــوى عربية دورٌ سلبيٌ فــي ذلـــك، كما 
كـــان ولا زال هــنــالــك دورٌ ســلــبــيٌ لقوى 
إقليمية ودولية، وعلى رأسها الولايات 

المتحدة الأمريكية.
ومقابل الحالة الإيجابية المتمثلة بالدور 
المصري، والبيان الختامي الذي يظهر 
تـــوافـــقـــاً فــلــســطــيــنــيــاً عــلــى نـــقـــاط مـــحـــددة، 
أكـــدت حــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، أنها 
رفضت ما جاء في البيان الختامي للقاء 
الفصائل في القاهرة، حول قبول دولة 
فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 
الـــمـــكـــتـــب  مــــــــســــــــؤول  عــــــــــام 67، وشــــــــــــدد 
ــلـــحـــركـــة، داود شــــهــــاب، فــي  الإعـــــامـــــي لـ
تصريح له، على موقف حركة »الجهاد« 
الثابت، من أن أرض فلسطين التاريخية 
مـــــــن الـــــبـــــحـــــر إلــــــــــى الـــــنـــــهـــــر حـــــــق لـــلـــشـــعـــب 
الفلسطيني، وأن الحركة ترفض القبول 
بــدولــة بــحــدود 67 تــحــت أي ظـــرف من 

الظروف.

الفرص المتاحة
أمام الفلسطينيين اليوم الكثير للتوافق 

حـــولـــه، وإن تـــم الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات 
حول الانتخابات، والمعابر، والحريات 
وغيرها... فإن قضايا كبرى وجوهرية، 
لا تزال تحتاج إلى حوار، مثل: الحدود 
ــنـــازل عــنــهــا، وأدوات  ــتـ الـــتـــي لا يــمــكــن الـ
تـــطـــبـــيـــق حــــــق الــــاجــــئــــيــــن فــــــي الــــــعــــــودة، 
ووقف الاستيطان، والمقاومة وأدواتها 

في سبيل تحقيق ذلك، الخ..... 
ــد أبـــــــــــدى، عــــــبــــــاس، اســــــتــــــعــــــداده لــعــقــد  ــقــ لــ
»صــــفــــقــــة ســــــــام« تــــاريــــخــــيــــة مـــــع الـــكـــيـــان 
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي، تـــــحـــــت رعـــــــايـــــــة الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي، تــرامــب، قــائــاً فــي كلمة أمــام 
البرلمان الإسباني: إن السلطة لا تزال 
ــــى إقـــــامـــــة »دولــــــــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ تـــســـعـــى إلـ
مــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
على حـــدود الــرابــع مــن حــزيــران 1967، 
بحرية  الفلسطيني  الشعب  فيها  يعيش 

وكرامة إلى جانب دولة »إسرائيل«.
إن »صفقة« برعاية أمريكية- سعودية 
الفلسطيني  لا يمكن أن تضمن للشعب 
أن يعيش بحرية وكرامة، وهو ما أثبتته 
الــتــجــربــة الــطــويــلــة لــنــضــال هــــذا الــشــعــب، 
الــذي يجب الاستناد عليه  لكن المتغير 
الـــيـــوم، هـــو: الــتــراجــع الأمــريــكــي، الــداعــم 
الــتــاريــخــي لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، وتــراجــع 
ــابــــل صـــعـــود  ــقــ ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، مــ أدواتـــــــــــــه فــ
قـــــــوى جـــــديـــــدة بــــمــــشــــاريــــع جــــــديــــــدة، أي 
أن تغير مـــوازيـــن الــقــوى عــالــمــيــاً الــيــوم، 
ينحو لغير صالح الكيان، وهو ما يتيح 
لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن رفـــــــع ســــقــــف مـــطـــالـــبـــهـــم، 
وعدم الرضوخ للضغوط، لتحصيل أقل 

مما يمكن تحصيله اليوم. 

ــيـــوم، تــتــطــلــب ليس  بـــنـــاءً عــلــى مـــا ســبــق، إن الأجــــــواء الإقــلــيــمــيــة الـــدولـــيـــة الـ
فــقــط وحـــــدة الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، بـــل أيـــضـــاً تــوحــيــد الــــــرؤى الــفــلــســطــيــنــيــة 
حول الثوابت الوطنية، والتي لا يمكن التنازل عنها تحت أي ضغط كان، 
وخاصة في ظل التصعيد الإقليمي الــذي تقوده السعودية، والحديث عن 
للمفاوضات  الطويلة  التجربة  مــن  بالاستفادة  الأمريكية،  الــقــرن«  »صفقة 
المرعية أمريكياً، ذلك في الوقت الذي أصبح فيه الحديث عن أفول الكيان 
الــصــهــيــونــي أمــــراً مــمــكــنــاً، وهـــو مــا تــطــرحــه الــيــوم الــعــديــد مــن نــخــب الــكــيــان، 
متسائلة عــن قــدرتــه على الاســتــمــرار، فــي ظــل الــتــحــولات الــكــبــرى الجارية 

على الصعيد العالمي.

إن صفقة 
برعاية أمريكية 

سعودية 
لا يمكن أن 

تضمن للشعب 
الفلسطيني 

العيش بحرية 
وكرامة وهو 

ما أثبتته التجربة 
الطويلة لنضال 

هذا الشعب
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ǧǧوائل سعد

إن انــخــفــاض هـــذه الــعــمــلــيــات العسكرية 
ــبـــاشـــرة، والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا الــســمــاح  ــمـ الـ
لليمنيين التقاط الأنفاس، لم تتوازَ مع 
ــاع الإنــســانــيــة، وهـــذا  ــ تــحــســن فـــي الأوضــ
يرجّح استخدام الكارثة سياسياً، بشكل 
أســــاس مـــن جــانــب »الــتــحــالــف الــعــربــي« 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، لــكــن مـــا الــطــائــل من 
ــيـــة فــي  ــانـ تـــعـــزيـــز كـــبـــرى الأزمـــــــــات الإنـــسـ
العصر الحديث، حتى بالمعنى السياسي 

المبتغى سعودياً ؟

ضغط على الخصوم
الـــــمـــــنـــــاطـــــق الأكــــــــثــــــــر تــــــعــــــرضــــــاً لـــلـــمـــجـــاعـــة 
والأمـــــــــراض، هـــي فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
ــاء وتــــــعــــــز، وبـــــــدرجـــــــة أقــــــــل فــي  ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
المناطق الجنوبية للبلاد، هنا يمكن فهم 
الـــســـلـــوك الـــســـعـــودي بـــاتـــجـــاهـــيـــن، الأول 
هــو: الضغط داخــل المدن التي تسيطر 
عليها جماعة »أنصار الله«، و»المؤتمر 
ــــذه الأطـــــــــــراف فــي  ــ الــــشــــعــــبــــي« لــــوضــــع هـ
مـــواجـــهـــة مـــع الــمــواطــنــيــن، الـــذيـــن فــقــدوا 
أدنـــــى مــقــومــات الـــحـــيـــاة. والأمـــــر الآخــــر، 
هو عقلية »العقاب الجماعي« الراسخة 
ــــداد الــــمــــعــــارك داخــــل  ــتـ ــ ســــعــــوديــــاً، بـــعـــد امـ
الأراضــــــي الــســعــوديــة، بــعــمــلــيــات تفخيخ 
وقنص للجنود السعوديين، واستهداف 

المدن السعودية الكبيرة بالصواريخ.
فــي هـــذا الــســيــاق، لا يــخــفــى عــلــى متتبع 
الـــيـــمـــنـــي، إدراك حـــقـــيـــقـــة وقـــــوع  الـــمـــلـــف 
اليمنيين ضحية صــدام إقليمي حــاد في 
المنطقة، لكن حتى هــذا الأمــر لا يشفع 
ــداد الــضــحــايــا، نتيجة الــجــوع  وصـــول أعــ
والـــــــمـــــــرض، إلـــــــى أرقــــــــــام غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، فــلــيــبــيــا وســـوريـــة 
والـــــــــعـــــــــراق، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــمــــأســــاة 
الحقيقة التي تعشيها نتيجة الصراعات 
ــــات  ــ الــــعــــســــكــــريــــة، والـــــتـــــي هـــــي أيـــــضـــــاً أزمـ
إنــســانــيــة كــبــرى، لكنها تبقى بــعــيــدة عما 
يــحــصــل فـــي الـــيـــمـــن، فـــإصـــابـــات الــكــولــيــرا 
وحدها هناك وصلت إلى 755 ألف حالة، 

جعلتها موجة الوباء الأسوأ في التاريخ 
الحديث، في الوقت الذي يستمر ظهور 
الأوبــئــة، وآخرها كــان »الدفتيريا« التي 

أصابت 150 شخصاً في صنعاء.

المطارات لا تكفي
ــــي بــشــكــل  ــ ــــدولـ ــ ــاء الـ ــعــ ــنــ ــار صــ ــ ــــطـ إغـــــــــاق مـ
مستمر في الِشهر الأخيرة، كان واحداً 
مــــن أســــبــــاب مـــنـــع وصـــــــول الـــمـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة إلــــى الــمــتــضــرريــن فـــي الــيــمــن، 
هنا تضغط الأمم المتحدة، والمنظمات 
ــــادة فــتــح الــمــطــار،  الــتــابــعــة لــهــا، اتـــجـــاه إعـ
ــــات مــن  ــعـ ــ ــاً بــــإيــــصــــال دفـ ــيــ ونـــجـــحـــت جــــزئــ
عــدن،  الإنسانية عبر مطار  المساعدات 
الكارثة الإنسانية  المؤكد أن حجم  لكن 
هناك، لا يمكن تخفيف آثارها عن طريق 
ــيـــاق،  ــذا الـــسـ ــ الــــمــــطــــارات وحـــــدهـــــا، فــــي هــ

الكارثة الإنسانية في اليمن.. »جريمة العصر«!
يمكن التنبؤ بالأزمات 

الإنسانية الملازمة 
للحروب، وتحديداً 

حين اشتداد المعارك 
على أطراف المدن، 

والطرق الرئيسة 
المؤدية إليها، لكن 
ما يحصل في اليمن 

يُعتبر سابقة في 
الأزمات الإنسانية، 
بالنظر إلى انخفاض 

»المعارك المباشرة«، 
كما كان في تعز ونهم 

وأطراف الحديدة، 
طوال الأشهر 

الماضية من الأزمة 
اليمنية ...

يـــقـــول ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك »الـــمـــتـــحـــدث 
الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الأمــــــيــــــن الــــــعــــــام لـــأمـــم 
المتحدة« : »في وقت رحّب فيه الأمين 
الــعــام بــإعــادة فتح ميناء عـــدن_ جنوب 
ــمـــــن_ أمـــــــــام حـــــركـــــة الــــمــــاحــــة،  ــ ــيـ ــ غــــــــرب الـ
ــلــــك الــــخــــطــــوة لــيــســت  إلا أنـــــــه أكـــــــد أن تــ
 كـــافـــيـــة، ولــــن تــغــيــث 28 مــلــيــون يــمــنــي«.
ــتـــحـــدة تـــدعـــو  ــمـ ــابـــــع قـــــائـــــاً: »الأمـــــــــم الـ ــ وتـ
التحالف إلى استئناف الرحلات الجوية 
إلى مطاري صنعاء وعدن، وإعادة فتح 
مينائي الحديدة والصليف، حتى يمكن 
إيصال المساعدات الإنسانية على وجه 

السرعة«.
مــــــؤخــــــراً، وافــــــــق »الــــتــــحــــالــــف الـــعـــربـــي« 
عــلــى فــتــح مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي أمـــام 
الــــمــــســــاعــــدات، وفــــعــــاً بــــــدأت الـــرحـــات 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة،  الأولـــــــى تـــصـــل إلـ

ــفــــســــه ، الــــــذي  ــنــــطــــق نــ ــمــ لــــكــــن ضــــمــــن الــ
وضحته الأمم المتحدة، إن الأزمة في 
الــيــمــن تــحــتــاج إلـــى فــتــح الــطــرق كــافــة ، 
هــــذا فــيــمــا يــخــص الـــحـــلـــول الإجـــرائـــيـــة، 
ــانــــي،  لـــكـــن وحــــــــده عــــــزل الـــمـــلـــف الإنــــســ
المتقاتلة بتشكيل  لــأطــراف  والسماح 
لــجــان مــشــتــركــة مـــن الـــقـــوى السياسية 
ــــور الإغــــاثــــة،  ــافـــة لــتــيــســيــر أمــ الــيــمــنــيــة كـ
ــــول الـــكـــارثـــة فــي  هــــو مــــا يــخــفــف مــــن هـ
ــــاد، وهــــــــذا الأمــــــــر مـــمـــكـــن، وتــشــهــد  ــبــ ــ الــ
الأزمــــة الــيــمــنــيــة عــلــى بــعــض الــتــجــارب، 
الــتــي كــانــت تترافق مــع طــاولــة الــحــوار 
في جنيف، أو الكويت، بانتظار الحل 
ــنـــاجـــز لــــأزمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، الـــتـــي تــنــتــقــل  الـ
تـــدريـــجـــيـــاً إلــــى واجـــهـــة الــبــحــث إقــلــيــمــيــاً 
ودولـــــــــيـــــــــاً، بــــعــــد الاقــــــــتــــــــراب مــــــن وضــــع 

أساسات الحل النهائي في سورية.

ǧǧمالك موصلي

تركيا، التي كانت وما زالت جــزءاً من منظومة 
والعسكرية،  والاقــتــصــاديــة  السياسية  واشنطن 
تجد نفسها مضطرة للاستدارة بفعل التراجع 
الأمريكي، لكن لهذه الاستدارة ثمنها، وهنا تعد 
مــحــاولــة الانـــقـــاب الــفــاشــلــة، كــبــرى الامــتــحــانــات 
أمــــــــام أنـــــقـــــرة فـــــي تـــقـــيـــيـــم عــــاقــــاتــــهــــا الــــخــــارجــــيــــة، 
ــلــــوك الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة أثـــنـــاء  وســ
ســاعــات الانــقــاب ومــا بــعــده، إلــى جــانــب ابــتــزاز 
ــام إلــــى  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــألــــة الانـ ــا فـــــي مــــســ الأوروبــــــيــــــيــــــن لــــهــ
الاتحاد الأوروبي. في المقابل تجد أنقرة حبل 
إنــقــاذ تــمــده لــهــا روســـيـــا، بــحــكــم الــمــوقــع الــتــركــي 
الجيوسياسي المحوري، والضروري في منع 

توسع مشروع الفوضى الأمريكي.
دفع هذا أنقرة إلى توسيع العلاقات مع إيران 
إقــلــيــمــيــاً، ومـــع روســـيـــا دولـــيـــاً، لــكــن مـــع صعوبة 

ــــات فــي  ــاطـ ــ ــبـ ــ ــكــــاك عــــن الــــغــــرب بـــحـــكـــم الارتـ ــفــ الانــ
الكثير من المفاصل، لذلك فهي تحاول تصدير 
ــافـــة، فــمــن جــهــة تــوقــع  نــفــســهــا فـــي الاتـــجـــاهـــات كـ
اتفاقية »S400« الروسية، خارج إطار علاقاتها 
العسكرية التقليدية مع حلف »الناتو«، وتستعّد 
لـــبـــنـــاء أول مــحــطــة نــــوويــــة بـــمـــســـاعـــدة روســـيـــة، 
وتــدخــل إلـــى جــانــب إيــــران وروســـيـــا، كضامنين 
للحل السياسي ومحاربة الإرهاب في سورية، 

رغم انتماء تركيا إلى »التحالف الدولي« بقيادة 
واشنطن.

تمر تركيا بحالة من الارتباك وانعدام الــوزن، 
وهــو مــا يجعلها تحافظ على ضغوطها اتجاه 
مسألة الانــضــمــام إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، رغم 
النبرة  وعالية  المستمرة،  الكلامية  الــمــشــادات 
بــيــن الــطــرفــيــن الــمــتــفــاوضــيــن، حــتــى أن المتتبع 
الـــــمـــــفـــــاوضـــــات أدراج  الــــتــــنــــبــــؤ بــــــذهــــــاب  ــنـــه  ــكـ يـــمـ

الــريــاح، نتيجة الأجــــواء الــعــدائــيــة بينهما، ومن 
ــادة بـــنـــاء عــاقــاتــهــا مع  ــ ــــرى تـــحـــاول إعــ جــهــة أخـ
أقــــــرب جـــيـــرانـــهـــا الأوروبــــيــــيــــن، كـــالـــيـــونـــان الــتــي 
يــســتــعــد الــرئــيــس الــتــركــي، أردوغـــــــان، لــزيــارتــهــا 
ــارات الــرســمــيــة  ــزيــ بــعــد 65 عـــامـــاً مـــن انــقــطــاع الــ
ــــارات لــاتــحــاد  بــيــن الــبــلــديــن، وكــذلــك إرســــال إشـ
الأوروبـــي بنوايا إعــادة التفاوض المعلّق بين 
الــطــرفــيــن، حيث يــؤكــد وزيـــر »شـــؤون الاتــحــاد 
الأوروبـــي« في الحكومة التركية، عمر جليك: 
أن انــــضــــمــــام بــــــــاده إلـــــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 

»هدف استراتيجي«.
هــــنــــا يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إن بـــــقـــــاء شــــكــــل الاتـــــحـــــاد 
ــــو مــــوضــــع شـــك،  ــالــــي نـــفـــســـه، هـ الأوروبــــــــــــي الــــحــ
وخصوصاً بعد انسحاب بريطانيا منه، وظهور 
الحركات الانفصالية في أكثر من بقعة أوروبية، 
لـــكـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن إمـــكـــانـــيـــة دخــــــول تــركــيــا 
لــاتــحــاد الأوروبـــــي، والــــذي يــبــدو بعيد الــمــنــال، 
تــشــيــر الــتــحــركــات الــتــركــيــة إلــــى  نـــوايـــا الــحــفــاظ 
ــفـــــرص بـــكـــامـــلـــهـــا فـــــي الــــتــــواجــــد الـــــدولـــــي،  ــ ــلـــى الـ عـ
والحفاظ على موقع مهم لها عالمياً، لكن ذلك 
مرهون بالقطع مع المنظومة القديمة، وإدراك 
أن مــصــلــحــتــهــا الــحــقــيــقــيــة إنـــمـــا تــكــمــن مـــع مــحــور 

الشرق الصاعد.  

تركيا الباحثة عن الأورو_ آسيوية
بين أحلام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وضرورات التمعّن جيداً 
في الفرص المتاحة شرقاً لتركيا، تحاول أنقرة ترتيب أولوياتها 

الخارجية، ضمن المعطيات التي يفرضها التوازن الدولي الجديد، في 
محاولة للحفاظ على دورها المحوري جيوسياسياً...
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شؤون عربية ودولية

• أعرب، يالتشين 	
توبتشو، كبير 

مستشاري 
الرئيس 

التركي، رجب 
طيب أوردغان، 
عن قناعته بأن 

الوقت قد حان لأنقرة، 
في أن تعيد النظر، في علاقاتها مع حلف 

شمال الأطلسي »الناتو«.

• أعرب الرئيس الفرنسي، 	
ايمانويل ماكرون، 

عن استعداده 
»للحوار مع 

إيران« التي 
اتهمت 

باريس بأنها 
منحازة، بعد 

الانتقادات التي 
تحدثت فيها باريس عن »محاولات الهيمنة 

الإيرانية في الشرق الأوسط«.

• وجه جون 	
ماكين، رئيس 

لجنة الدفاع 
بمجلس 
الشيوخ 

الأمريكي، 
انتقادات متكررة 

للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب 
محادثة أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، الثلاثاء الماضي.

• أكد الرئيس 	
الفلبيني، 

رودريجو 
دوتيرتي: 

أن الشرطة 
ستستأنف 
حربها على 

المخدرات في حال 
تفاقمت المشكلة، مشيراً إلى أن الحملة 

لا يمكن لأحد أن يوقفها، ولا حتى الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب.

• أعلن وزيرا خارجية 	
كوبا وكوريا 

الديمقراطية 
عن رفضهما 

مطالب 
الولايات المتحدة 
»الأحادية الجانب 

والتعسفية«، بينما 
عبرا عن قلقهما إزاء تصاعد التوتر في شبه الجزيرة 

الكورية.

• أعلنت 	
المستشارة 

الألمانية أنجيلا 
ميركل: أن 

إجراء انتخابات 
برلمانية مبكرة 
في بلادها خيار 

أفضل من تشكيل حكومة أقلية، بعد 
انهيار المحادثات بين 4 أحزاب لتشكيل 

حكومة ائتلافية.

الصورة عالمياً

تسارع الأحداث 
مع بداية العقد 

الثاني من 
القرن الحالي 

أحدث حالة 
إقليمية خارجة 

عن المنطق 
التقليدي لإدارة 
الأزمات الدولية

ǧǧفادي خضر

هذه »التحالفات«، أو بالأحرى، التوافقات 
بــيــن الــــدول بــشــأن مــوضــوع بعينه، تحمل 
ــتــــجــــدة نـــســـبـــيـــاً فــي  ــــات خـــــاصـــــة، ومــــســ ــمـ ــ سـ
الـــمـــنـــطـــقـــة، وهـــــي جــــديــــرة فــــي الـــبـــحـــث عــن 
طريق فهم التغيرات الحاصلة في موازين 

القوى الدولية، وضمناً الإقليمية.  

سمات مرحلية
الأولـــى: تتمثل باستقلالية نسبية،  السمة 
أوســـــــع إلـــــى حــــد مـــــا، عـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فــي 
عهد الهيمنة الأمريكية، هنا نرى التنسيق 
ــة، بـــعـــيـــداً  ــ ــــوريــ ــتــــركــــي فـــــي ســ الإيـــــــرانـــــــي_ الــ
عـــن أعـــيـــن الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، والــتــنــســيــق 
الـــمـــصـــري_ الـــجـــزائـــري فـــي الــمــلــف الــلــيــبــي 
كــــــــــدور أســــــــــاس يــــعــــلــــو فــــــــوق الاعـــــتـــــبـــــارات 
ــان، كــذلــك  ــ ــيــ ــ ــيـــة فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحــ الـــغـــربـ
ــــطـــــري_ الإيـــــرانـــــي  ــقـ ــ ــلــــتــــعــــاون الـ بـــالـــنـــســـبـــة لــ

اقتصادياً وسياسياً، الخ ...
هذا الهامش من الاستقلالية، يتسع نتيجة 
ــــع واشـــنـــطـــن  ــــراجـ تـ هــــــو:  ــــن، الأول،  ــــريــ لأمــ
وأدواتـــــــهـــــــا، عـــــن دور الــــــريــــــادة فـــــي شـــرق 
ــال أفــــريــــقــــيــــا، والــــثــــانــــي،  ــ ــمــ ــ ــتــــوســــط وشــ ــمــ الــ
ــــو: ضـــــــــرورات الــــــــدول ذاتـــــهـــــا، وتـــحـــديـــداً  هــ
ــقـــومـــي، فــــي ظــــل »عــاصــفــة  ــــن الـ قـــضـــايـــا الأمــ
ــا فــي  ــيـــع، كـــمـ ــتــــي تــــهــــدد الـــجـــمـ الأزمـــــــــــات« الــ
سورية والعراق وليبيا، وأيضاً محاولات 
الــتــفــجــيــر، الــتــي لـــم تــصــل إلـــى نــهــايــاتــهــا في 

تركيا ولبنان مؤخراً.
الـــســـمـــة الــــثــــانــــيــــة، هــــــي: مـــــحـــــاولات الــفــصــل 
ــبـــة لـــــدول  ــنـــسـ ــالـ ــيــــن الأزمــــــــــــات بـ الــــــواضــــــح بــ
المنطقة، أي أن ملفات التنسيق لا تعبّر عن 
عــاقــات مــتــعــديــة، فالتنسيق »الــســعــودي_ 
الــــــمــــــصــــــري« بــــعــــد ســـــقـــــوط الإخــــــــــــــوان فــي 
مصر، لم يشفع معه تحسن في العلاقات 
»الــمــصــريــة_ الــتــركــيــة« بــوســاطــة ســعــوديــة 
الــعــام الــمــاضــي، هـــذه الــحــالــة تــكــررت أيــضــاً 
فــــي الـــفـــصـــل بـــيـــن الــتــنــســيــق »الــــســــعــــودي_ 

المصري« في الأزمــة الخليجية، ومواقف 
ــــة مـــــــن الأزمـــــــــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــرفـ ــــطـ كـــــــا الـ
السورية حتى الأمــس القريب، وذلــك في 
المرحلة التي سبقت  التحاق  السعودية 
بــركــب الـــــدول الــراضــخــة لحقيقة وحــدانــيــة 

الحل السياسي للأزمة السورية.

عن الإرادة والإمكانيات
تسارع الأحداث مع بداية العقد الثاني من 
القرن الحالي، وربما مع انفجار الأزمة في 
سورية كنقطة عــام، أحــدث حالة إقليمية 
ــنـــطـــق الـــتـــقـــلـــيـــدي لإدارة  ــمـ خـــــارجـــــة عـــــن الـ
الأزمـــــات الـــدولـــيـــة، نــتــيــجــة وقــــوف أطـــراف 
دولـــيـــة صـــاعـــدة بــقــنــاعــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
ــيــــة مــع  كـــامـــلـــة، ومـــخـــاطـــر الـــمـــجـــابـــهـــة الــــدولــ
ــه الــطــريــقــة الــقــديــمــة الــتــي  الــــغــــرب، فـــي وجــ
كــانــت تـــدار بها الــعــاقــات الــدولــيــة بوصاية 

واشنطن.
هذه الحالة الدولية باستمرارها وتأكيدها 
بــــالــــوقــــائــــع الــــيــــومــــيــــة، تـــنـــســـحـــب بــنــتــائــجــهــا 
ــيــــة،  ــيــــمــ ــلــ ــلـــــى الأجـــــــــــــــواء الإقــ ــ وتــــصــــعــــيــــدهــــا عـ
وهــــي الـــتـــي أنــتــجــت الـــســـمـــات آنـــفـــة الـــذكـــر، 
لــــــتــــــبــــــدأ مــــــرحــــــلــــــة جـــــــــديـــــــــدة تـــــشـــــهـــــد تـــــحـــــول 
الصاعد سياسياً  المحور  كــعــرّاب  موسكو 
وعسكرياً، إلى مركز نشط للتنسيق وحل 
ــــود  ــــة إلــــــى وجـ ــافـ ــ الأزمــــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إضـ
تــــجــــارب تــثــبــت إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــفـــلّـــت مــــن نــمــط 
السابق،  فــي  أمريكياً  المفروضة  الــعــاقــات 
كالتنسيق الــروســي_ الــمــصــري فــي مجال 
التسليح والطاقة النووية، وكذلك مؤخراً 
ــلـــب الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي عـــمـــر الــبــشــيــر  طـ
مـــن روســـيـــا »حـــمـــايـــة بـــــاده مـــن أمـــريـــكـــا«، 
وتنسيق روسيا_ إيران_ تركيا في مسألة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب عــلــى أعــلــى الــمــســتــويــات 
الــســيــاســيــة وبــشــكــل مــســتــمــر، هـــذه الأمــثــلــة 
قـــد تــبــدو بــســيــطــة، لــكــن هـــل كــــان لأحــــد أن 
يتخيل المواقف ذاتها، بعد غزو العراق أو 

أفغانستان، وبهذه الكثافة من التغيرات؟
الأجواء الإقليمية بما تتضمنه من تغيرات 

لــغــيــر مــصــلــحــة واشـــنـــطـــن، لا تــنــفــي مــطــلــقــاً 
ــــركـــــون  ــيــــر الأمـــــريـــــكـــــي، أو الـ ــأثــ ــتــ وجـــــــــود الــ
الأمـــريـــكـــي_ الــغــربــي لــهــذه الــتــغــيــرات، لكن 
على الأقل بدأ يتضح جلياً، أن السياسات 
ــا الــــســــابــــق قـــــــادرة  ــمــ ــعــــد كــ ــــم تــ الأمــــريــــكــــيــــة لــ
ــــداث الــتــغــيــرات  عــلــى قــلــب الـــمـــعـــادلات، وإحـ
النوعية في مسار الأزمات، إلا بما يتلازم 
مع ضرورات موازين القوى الدولية، هنا 
مــثــالًا: طــريــقــة الــتــعــاطــي الأمــريــكــي مــؤخــراً 
مــــــع الــــمــــلــــف الــــــــســــــــوري، ورفــــــــــع مـــســـتـــوى 
التنسيق الــروســي_ الأمــريــكــي لــوضــع حد 

للحرب هناك.
عـــــــــــدا ذلـــــــــــك تـــــبـــــقـــــى ســـــــيـــــــاســـــــات واشـــــنـــــطـــــن 
الــعــدوانــيــة فــي إطـــار الإشــغــال، ومــحــاولات 
قـــلـــب مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوى، وتـــعـــقـــيـــد الـــمـــلـــفـــات 
الــــمــــأزومــــة، وربـــطـــهـــا مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، 
والأزمــــــة الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، هـــي مــثــال 
عــلــى تــلــك الـــمـــحـــاولات بــــــأدوات ســعــوديــة. 
في هذا الصدد يتأكد مجدداً أنه حتى في 
بالمعنى  الأكــثــر هشاشة  الإقليمية  النقاط 
الداخلي كلبنان، يوجد اليوم إمكانية أكبر 
لمواجهة الكوارث، وبآجال زمنية قصيرة، 
هــنــا نــــرى الــســمــات الإقــلــيــمــيــة تــفــعــل فعلها 

مجدداً.
موضوعياً  الــمــحــدودة  بالاستقلالية  أولًا: 
لكن الكافية لــدرء الأزمــة حتى الآن، وهو 
ما ظهر في مواقف القوى السياسية على 
الفصل  فــي  الثانية: هــي  عمومها، والسمة 
الإقليمي لأزمـــة لبنان عــن بــاقــي الأزمـــات، 
ــبـــــدو الــــمــــوقــــف الــــمــــصــــري الـــرســـمـــي  ــ ــنــــا يـ هــ
الرافض لإقحام مصر في صــدام سياسي 
مـــع قــــوى لــبــنــانــيــة، عــبــر بـــوابـــة الــعــقــوبــات 
الــمــطــلــوبــة ســـعـــوديـــاً، وهـــي حـــادثـــة مــكــررة 
بــالــنــســبــة لــمــصــر، الــتــي هـــي مـــن جــهــة على 
تــنــســيــق كــامــل مـــع الــســعــوديــة فــيــمــا يخص 
ــــة الــخــلــيــجــيــة، لــكــنــهــا رفــضــت الــتــمــاهــي  الأزمـ
ــيــــمــــا يــخــص  ــعـــــوديـــــة فــ ـــســـ ــــف الــ ــــواقــ ــمــ ــ مــــــع الــ
ســوريــة الــعــام الــمــاضــي، وأيـــضـــاً لــبــنــان في 

الأيام القليلة الماضية.

الإقليم يتحرك وأمريكا تتفرّج!

خلال السنوات الست الماضية، نشأت توافقات عدة، ناتجة عن أحدث معينة، كـ»التحالف العربي« في اليمن، و»السعودي- المصري« في وجه 
الإخوان، و»المصري- الجزائري- التونسي« بخصوص الأزمة الليبية، الخ...
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: سيث آكرمانǧ
    تعريب: عروة درويش

كلّ واحد من هذين الرأيين يحوي على شيء 
مــــن الــحــقــيــقــة، إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى دعـــــــاوى الـــتـــيّـــار 
ــــاح  ــكّـــل أربــ الـــســـائـــد فــــي مــنــطــقــه الـــمـــبـــاشـــر: تـــشـ
الــذي تبيعه،  القيمة السوقية للمنتج  الــشــركــة، 
نــاقــصــاً قيمة الــمــدخــات الــتــي اشــتــرتــهــا، ولذلك 
فإنّ السعي لتحقيق الربح، يقود الشركات إلى 
إنتاج أكبر قدر ممكن من المنتجات المرغوبة 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــــر فـــــــي اسـ ــيـ ــ ــــوفـ ــتـ ــ اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً، أثـــــــنـــــــاء الـ
ــاً لــهــذا  الـــمـــدخـــات الـــــنـــــادرة، ويــــعــــدّ الــــربــــح وفــــقــ

المنطق أداة التنسيق المثالية.
لــكــنّ هــذا المنطق يــخــدّم هــدفــه إلــى الــحــدّ الــذي 
تكون فيه قيمة المادة السوقية هي المقياس 
الجيّد لقيمتها الاجتماعيّة، هل هذا الافتراض 
صــحــيــح؟ يــعــرف الــيــســاريــون مــا يكفي لنقض 
هذه الفكرة، إنّ تاريخ الرأسماليّة، هو خلاصة 
قيمتها، يستخدم  تقدير  أســيء  التي  للبضائع 
الــــرأســــمــــالــــيــــون مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مـــــن الـــحـــيـــل 
والمناورات من أجل تضخيم القيمة السوقية 
للمنتجات التي يبيعونها، عبر الإعلانات مثلًا، 
التي يشترونها،  الــمــدخــات  قيمة  ويخفضون 
عــبــر الــعــمــالــة غــيــر الــمــاهــرة مــثــاً، لــكــنّ الأمـــر لا 
يقتصر على هذا فقط، فالرأسماليّة نفسها تنتج 
بشكل منهجي أسعار البضائع الأساسية، التي 
الاجتماعية  بقيمتها  تربطها  لا علاقة منطقية 
الحديّة: فكّر فقط بالتأمين الصحي وبالموارد 

الطبيعية وبنسب الفائدة وبالأجور.
ــــارة أخـــــــــــرى: يــــمــــكــــن لــــلــــشــــركــــات فــــــي ظــــلّ  ــبـ ــ ــعـ ــ بـ
الرأسمالية أن تزيد أرباحها عبر إنتاج الأشياء 
الــتــي يــريــدهــا الــنــاس بفاعلية، ولــكــن يمكن أن 
تزيد أرباحها أيضاً عن طريق إفقار عمّالها، أو 

إفساد البيئة، أو الاحتيال على المستهلكين، أو 
إغـــراق السكان بــالــديــن، كيف يمكننا الحصول 
لـــلـــتـــعـــرض  الاضــــــــــطــــــــــرار  عـــــلـــــى واحــــــــــــــدة دون 

للأخرى؟

تناقضات »الديمقراطية الاجتماعية« 
الإجـــابـــة الــنــمــوذجــيــة عــلــى هـــذه الــمــعــضــلــة هــي: 
مـــــا يـــمـــكـــن أن نـــســـمـــيـــه بــــالــــحــــل »الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي«: فــلــيــســمــح لـــلـــشـــركـــات بــتــحــقــيــق 
أرباحها الخاصة، ولكن على الدولة أن تتدخل 
في كل حالة على حدة، لمنعها من تحقيق ذلك 
ــارّة اجــتــمــاعــيــاً، عــبــر حــظــر التلويث،  بــطــرق ضــ
وإعطاء العمّال حقوقهم، ومنع الاحتيال على 
الــمــســتــهــلــكــيــن، وقــمــع الــمــضــاربــة، ويــجــب إيـــاء 
جدول الأعمال هذا أهمية استثنائية، لقد اعتبر 
المنظر الاجــتــمــاعــي، كـــارل بــولانــي، ذلــك جزء 
ممّا أسماه »الحركة المزدوجة« الطويلة التي 
كانت جارية منذ الثورة الصناعية، وقد رأى، 
الليبرالية كانت دومــاً  أنّ الرأسمالية  بــولانــي: 
تدفع باتجاه تحويل كلّ شيء إلى سلعة، ولأنّ 
الأمـــر يتطلّب أن يــكــون الإنــتــاج »مــنــظــمــاً عبر 
آلية للتنظيم الــذاتــي للمقايضة والــتــبــادل« فقد 
ــال الإنـــســـان والــطــبــيــعــة فــي مــدار  ــ ســعــت »لإدخـ
الإنـــتـــاج، يــجــب أن يــخــضــعــا لــلــعــرض والــطــلــب، 
ــتـــمّ الـــتـــعـــامـــل مــعــهــمــا كــســلــعــة، وكــبــضــائــع  وأن يـ

معدّة للبيع«. 
ــالــــمــــا أنــــتــــجــــت حـــــركـــــة الـــتـــســـلـــيـــع هــــذه  لــــكــــن لــــطــ
نــقــيــضــهــا الـــجـــدلـــي، وهــــي الــتــحــركــات الـــمـــضـــادّة 
فــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع مــــــن الأســـــــفـــــــل، والــــــتــــــي تــســعــى 
إلـــــى مـــنـــاهـــضـــة الـــتـــســـلـــيـــع، وهــــكــــذا فـــــــإنّ حـــركـــة، 
بــولانــي، الــمــزدوجــة هــي »لاتــجــاهــيــن منظمين 
فـــي الــمــجــتــمــع، يــضــع كـــلّ مــنــهــمــا لــنــفــســه أهـــدافـــاً 
ــــددة، ويـــحـــظـــى بــــدعــــم قـــوى  ــــحــ مـــؤســـســـاتـــيّـــة مــ

كبح الربح الرأسمالي...

هنالك طريقتان للتفكير في وظيفة الأرباح في ظلّ الرأسماليّة، وفقاً للتحليل 
الماركسي: يحدد سعي الرأسمالية الحثيث نحو الربح الأقصى شكل ووتيرة النمو 

الاقتصادي، ممّا يجعله في نهاية المطاف »محرك النظام«، لكنّه محرّك ضالّ 
واعتباطي، يجب استبداله بشيء أكثر عقلانية وإنسانية، أمّا اقتصاديو الاتجاه 

السائد فينظرون إلى الربح ببساطة على أنّه أداة تنسيق جيدة، حيث يتيح المعلومات 
للشركات ولرجال الأعمال، حول كيفيّة تلبية احتياجات المجتمع بأكبر قدرٍ من 

الكفاءة...

اجتماعية معينة، ويستخدم أساليبه المميّزة«:
»الاتـــجـــاه الأول، هـــو: الــلــيــبــرالــيّــة الاقــتــصــاديّــة، 
التي تهدف لإنشاء سوق ذاتي التنظيم، معتمداً 
ــــة، ومـــســـتـــخـــدمـــاً  ــاريّ ــتــــجــ ــــم الـــطـــبـــقـــات الــ عـــلـــى دعــ
أساليب عدم التدخل والتجارة الحرّة إلى حدّ 
كبير. الاتجاه الثاني، هو: الحماية الاجتماعيّة، 
التي تهدف للحفاظ على الإنــســان والطبيعة، 
بالاعتماد  الإنتاجية،  المنظمات  إلــى  بالإضافة 
على الــدعــم المتفاوت مــن أولــئــك الــذيــن تأثروا 
بــشــكــل مــبــاشــر مــن الــفــعــل الــضــار لــلــســوق، أي: 
بشكل رئيس ولكن ليس حصرياً، على طبقات 
ــــي الــصــغــار، بــاســتــخــدام  ــــاّك الأراضــ الــعــمّــال ومـ
أســالــيــب الــتــشــريــعــات الــحــمــائــيــة، والــتــنــظــيــمــات 

التقييدية، وغيرها من أدوات التدخل«.
أدّى ضـــغـــط الـــحـــركـــة الـــمـــضـــادة لــلــتــســلــيــع بــعــد 
الحرب العالمية الثانية إلى جعل عدم التسليع 
مــحــرّكــاً للسياسات الــمــحــلــيّــة، فــي أنــحــاء العالم 
الصناعي جميعها ، لقد وصلت أحزاب الطبقة 
الــعــامــلــة إلــــى الــحــكــومــة بــنــســبــة 40% أعـــلـــى من 
العقود التي تلت الحرب، مقارنةً مع 10% خلال 
سنوات الحرب، أما قبل ذلك فيمكن القول: أنه 
لم يحدث إطلاقاً، وقد أجبرت »عدوى اليسار« 
ــــان الــدفــاعــي في  ــــزاب اليمينية عــلــى الإذعـ الأحـ
التعليم، والعلاج الطبي، والإسكان، والتقاعد، 
والــتــرفــيــه، ورعــايــة الطفولة، والــعــيــش فــي حدّ 
ذاتـــه، والأهـــم مــن ذلــك هــو: أجــور العمالة، لقد 
تــمّــت إزالــــة هـــذه الأشـــيـــاء بــالــتــدريــج مــن مجال 
ضغط الأســــواق، لتتحول مــن بضائع تتطلّب 
ــتـــم شـــــراؤهـــــا وبـــيـــعـــهـــا عــلــى  الـــــمـــــال، أو مـــــــواد يـ
أساس العرض والطلب، إلى حقوق اجتماعية 
ــلـــقـــرارات الــديــمــقــراطــيــة، كــــان هــذا  ومـــواضـــيـــع لـ
عــــلــــى الأقــــــــل هـــــو أكــــبــــر بــــرنــــامــــج »ديــــمــــقــــراطــــي 
اجتماعي«، وكانت إنجازاته في بعض أوقات 

وأماكن حقبة ما بعد الحرب مفاجئة.
ــلّ »الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي« غــيــر  لـــكـــنّ الــــحــ
مــســتــقــر، ومــــن هــنــا جــــاء الــمــفــهــوم الــمــاركــســي، 
الــــذي يـــشـــدّد عــلــى أنّ الــســعــي لتحقيق الــربــح، 
هــو مــحــرّك للنظام الرأسمالي، هنالك تناقض 
جــوهــري بــيــن قــبــول كـــون الــســعــي الــرأســمــالــي 
ــام، وبـــيـــن  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــحـــــرك الـ لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــربـــــح هـــــو مـ
ــعـــه بــشــكــل  ــمـ ــيّـــة تــــرويــــضــــه وقـ ــانـ ــكـ ــإمـ الاعــــتــــقــــاد بـ

ــــن. إنّ  ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ ــــات والــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــنــــهــــج، عــــبــــر الـ مــــمــ
التناقض بالنسبة للفكر الماركسي الكلاسيكي 
هـــو: تــنــاقــض اقــتــصــادي مــبــاشــر: فــالــســيــاســات 
الربح كثيراً، ستؤدي  التي تقلّل من معدلات 
ـــقــــــص فــــــــي الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار، وإلــــــــــــــى أزمــــــــة  إلـــــــــــى نـــ
ــكـــن يـــمـــكـــن لـــلـــتـــنـــاقـــض أن يـــكـــون  اقــــتــــصــــاديّــــة. لـ
الرأسماليون  أيــضــاً: ســوف يستخدم  سياسياً 
الشرهون للربح سطوتهم الاجتماعيّة لعرقلة 
السياسات الضرورية، كيف يمكنك أن تحظى 
بنظام يسيّره أفراد يعظمون تدفقاتهم النقدية 
الربحية، وتبقى على توقعك بإمكانية الحفاظ 
عـــلـــى مــعــايــيــر وقـــوانـــيـــن وقــــواعــــد وتــشــريــعــات 

ضرورية لقمع الربح، ولدعم الرفاه العام؟
المطلوب هو: هيكل يسمح للشركات المستقلّة 
ــلـــع والإتــــــجــــــار فـــيـــهـــا فـــــي الــــســــوق،  بــــإنــــتــــاج الـــسـ
بهدف توليد فائض إنتاج مقارنة بالمدخلات، 
ــــاء تـــلـــك الــــشــــركــــات عـــــامّـــــة، مـــمـــا يـــحـــول  ــقـ ــ ــــع إبـ مـ
بذلك  الرأسماليين  مــن  فئة ضيقة  تحكم  دون 
الفائض، يمكن للعمّال في ظــلّ هــذا النوع من 
الــنــظــام، أن يــمــارســوا أيّــة درجــة مــن السيطرة 
ــبــــون فـــيـــهـــا عـــلـــى إدارة شـــركـــاتـــهـــم،  الــــتــــي يــــرغــ
ويــمــكــن تــحــويــل أيّ »ربــــح« ليصبح مــشــتــركــاً، 
هنا يمكن للربح أن يؤدي دور الأداة الفاعلة 
ــــوّة مــحــركــة، لـــكـــنّ الــشــرط  ــاً عـــن كـــونـــه قـ عـــوضـ
المسبق لمثل هــذا النظام، هــو: تأميم وسائل 
الإنتاج، وهيكلتها بطريقة تحافظ على وجود 
سوق رأس المال، كيف يمكن القيام بكلّ ذلك؟

سوق اشتراكية لرأس المال
لـــنـــبـــدأ بــــالأســــاســــيّــــات، إنّ الـــســـيـــطـــرة الـــخـــاصّـــة 
ــلــــى الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيّـــة الإنــــتــــاجــــيــــة لــلــمــجــتــمــع،  عــ
ــاهـــرة مـــالـــيّـــة، يــمــارس  هـــي فـــي نــهــايــة الأمـــــر ظـ
الــــرأســــمــــالــــيــــون_ ســــــــواء كـــطـــبـــقـــة أو كـــــأفـــــراد_ 
الإنــتــاج عبر تمويلها،  السيطرة على وســائــل 
ما نحتاجه إذاً هو: تأميم التمويل، أي: إنشاء 
نظام تمويل جماعي مشترك لوسائل الإنتاج 
والائتمان، لكن ما الذي يعنيه ذلك من الناحية 

العملية؟
ــقــــول: أنّ الــشــعــب يــمــتــلــك نــوعــيــن من  يــمــكــن الــ
الأصـــــــــــــول: الأصـــــــــــول »الــــشــــخــــصــــيّــــة« وتـــشـــمـــل 
ــارات أو الـــحـــواســـيـــب، لــكــنّ  ــيــ الــــمــــنــــازل أو الــــســ

لن يعود في نهاية 
عملية تأميم 
وسائل الإنتاج 
مالكون أفراد 

يسعون إلى تحقيق 
أقصى قدر من 

الأرباح بل ستكون 
جميعها مملوكة 

للمجتمع
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شؤون استراتيجية

 تأميم وسائل الإنتاج 

ــيــــة: أي: الأحــــقــــيّــــة بـــالـــتـــدفـــقـــات  ــالــ الأصـــــــــول الــــمــ
ــهــــم والـــــســـــنـــــدات والـــصـــنـــاديـــق  ــقــــديــــة، كــــالأســ ــنــ الــ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، هـــي مـــا يـــمـــوّل الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة 
ــه تـــمّ إنــشــاء صــنــدوق  ــة، لــنــفــتــرض بــأنّ الإنــتــاجــيّ
نقد مشترك عام، للاضطلاع بما يمكن تسميته 
ــــزامـــــي« لـــأصـــول الــمــالــيّــة  مــــجــــازاً »الــــشــــراء الإلـ
الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــقـــطّـــاع الــــخــــاص جــمــيــعــهــا، عــنــدهــا 
سيقوم الصندوق على سبيل المثال، »بشراء« 
أســـهـــم الـــشـــخـــص بــســعــرهــا الـــســـوقـــي، ويـــــودع 
الــمــال فــي الــحــســاب الــمــصــرفــي لــهــذا الشخص، 
وفــــي نــهــايــة هــــذه الــعــمــلــيــة ســيــكــون الــصــنــدوق 
مالكاً للأصول الماليّة المملوكة جميعها ملكية 
خاصّة في السابق، في حين أنّ جميع الثروات 
الماليّة للأفراد ستتحوّل إلى ودائع مصرفيّة_ 
مع الانتباه بأنّ ملكية المصارف المعنية الآن 
باتت مشتركة، حيث قــام الصندوق المشترك 

بامتلاك أسهمها جميعها_.
لـــم يــفــقــد أحـــــدٌ أيّـــــة ثــــــروة؛ فــقــد قـــامـــوا بــبــســاطــة 
بتحويل أسهمهم وســنــداتــهــم إلــى ودائــــع، لكن 
هنالك نتائج مهمّة بعيدة المدى، تشكّل وسائل 
الإنـــتـــاج والائــتــمــان فــي الــمــجــتــمــع الآن أصــول 
ــــروات  ــنــــدوق عــــــام، فــــي حـــيـــن أنّ أرصـــــــدة ثـ صــ
ــاً عــلــيــه،  ــ ــــونـ الأفـــــــــراد الـــمـــالـــيّـــة أصـــبـــحـــت الآن ديـ
بعبارة أخــرى: لقد تمّ تأميم وظيفة الوساطة 
بين المدخرات الماليّة للأفراد، وبين الأصول 
الماديّة المنتجة للمجتمع، التي كانت تقوم بها 
المشتركة،  والصناديق  الرأسمالية،  المصارف 
وما إلى ذلك، يمكن للصندوق المشترك الآن، 
أن يعيد إنشاء سوق رأس المال »المروّض« 
عــلــى أســـاس اشــتــراكــي، مــع وجـــود عـــدد كبير 
من المصارف المؤممة، وصناديق الاستثمار، 
التي تملك، وتخصص رأس المال بين وسائل 

الإنتاج.
الــدرس المستخلص هنا هو: أنّ التحوّل إلى 
ــاً، وبــطــبــيــعــة  ــيــ نـــظـــام مــخــتــلــف لـــيـــس أمـــــــراً كــــارثــ
الحال، فإنّ الوضع الذي أصفه سيكون ثورياً، 
ــه لـــن يــنــطــوي بـــالـــضـــرورة عــلــى الانــهــيــار  ولــكــنّ
الــتــام للمجتمع الــقــديــم، وابـــتـــداع شـــيء غــريــبٍ 

كليّاً، ومن عالم آخر ليحلّ محله. 
ولن يعود في نهاية العملية للشركات مالكون 
ــــدر مــن  ــــى تــحــقــيــق أقــــصــــى قــ أفــــــــراد يـــســـعـــون إلــ

الأربــــاح، بــل عــوضــاً عــن ذلــك ستكون جميعها 
إلــى جنب مــع فائض  مملوكة للمجتمع، جنباً 
»الــــربــــح« الـــــذي قـــد يــتــحــقــق. وكـــــون الــشــركــات 
ستبقى تبيع وتشتري في السوق، فبإمكانها 
ــيـــد الــــفــــائــــض، أو الـــعـــجـــز،  أن تـــســـتـــمـــر فـــــي تـــولـ
الـــــذي يــمــكــن الــنــظــر إلـــيـــه مـــن أجــــل الــحــكــم على 
فاعليتها، لــكــن لــن يــكــون هــنــالــك أيّ مــالــك فــرد 
ليضع هــذا الــفــائــض فــي جيبه، مــمّــا يعني بــأنّ 
لا مصلحة لأحـــد أن يــديــم أو يــســتــغّــل التقييم 
المشوّه للسلع بهدف الربح، كما هو الأمر في 
ظـــلّ الــرأســمــالــيّــة. ويــمــكــن الآن مــوائــمــة »الــحــل 
الــذي كــان متناقضاً  الديمقراطي الاجتماعي«، 
ــكــــرة غـــيـــر الـــواقـــعـــيـــة  ــفــ ــــي يــــــــومٍ مــــــا، بـــســـبـــب الــ فـ
والقائلة: أنه يمكن اعتماد دافع الربح من أجل 
الــصــالــح الـــعـــام، بــيــنــمــا فـــي الـــواقـــع يُــعــتــمــد عليه 

بشكل منهجي كمحرّك للنظام.
ولــتــحــقــيــق الــهــدف الــمــنــشــود، يــمــكــن وضـــع حــدّ 
مــعــيّــن لــتــراكــم الــثــروة الــنــاجــم عــن استحقاقات 
فوائد الودائع المصرفية، ويمكن أن يكون كلّ 
ما يزيد عن هذا الحد عبارة عن تعويض عن 
التضخم، أو يمكن تقسيم الفائض الاجتماعي 
ــيـــع، وصــــرفــــه فــقــط  ــيـــن الـــجـــمـ بـــشـــكـــلٍ مــــتــــســــاوٍ بـ
ــذا لــــن يــــكــــون بــمــثــابــة  ــ ــائــــدات اجـــتـــمـــاعـــيّـــة. هــ ــعــ كــ
القتل الرحيم للدخل الريعي، بل لفوائد الربح 
الريعي في المجتمع، وفي حين يبقى الأفــراد 
أحراراً في بدء أعمالهم الخاصّة، فما أن تصبح 
هذه الأعمال بحجم أو سنّ أو أهمية محددة، 
ســيــكــون عــلــيــهــا أن تــصــبــح عـــامّـــة: يــصــبــح على 
مــالــكــيــهــا أن يــبــيــعــوهــا فــــي ســـــوق رأس الـــمـــال 

المؤمم.
إنّ مــا أصــفــه هـــو، بمعنى مـــا: تــتــويــجــاً لاتــجــاه 
يمضي قــدمــاً فــي ظـــلّ الــرأســمــالــيــة مــنــذ قـــرون: 
الــفــصــل الـــمـــتـــزايـــد لــلــمــلــكــيــة عـــن الـــســـيـــطـــرة. لقد 
أعــــجــــب مــــاركــــس بـــالـــفـــعـــل فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر بـــانـــتـــشـــار مــــا بــتــنــا نــــدعــــوه الآن 
بالشركات: »إنّ شركات الأسهم عموماً_ التي 
تطورت مع نظام الائتمان_ لديها ميل متزايد 
لفصل عمل الإدارة هــذا كوظيفة مستقلّة عن 
ملكية رأس الــمــال، ســواء أكــان مملوكاً بشكل 
ذاتــــي أو مــســتــعــاراً، تــمــامــاً كــمــا شــهــد المجتمع 
البرجوازي فصل وظائف القضاة والإداريين 

عن ملكية الأرض التي كانوا ملتصقين بها في 
العهد الإقطاعي.

بــــحــــلــــول الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
أصـــبـــحـــت هـــــذه »الـــمـــلـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة الـــمـــؤمـــمـــة« 
الرأسمالية  فــي  المهيمن  الشكل الإنتاجي  هــي 
الأمريكية، كما أشــار، أدولــف بيرل، وغاردينر 
مينز، في كتاب »المؤسسة الحديثة والملكيّة 
الخاصة«. بدا بأنّ النموذج الإداري للشركات 
ــاً فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، عـــنـــدمـــا شـــنّ  يــــواجــــه تـــحـــديـ
ــيــــن  الــــراضــ ــيــــر  غــ الأمــــــــــــــوال،  ــــاب رؤوس  ــــحــ أصــ
ــاً عــلــى  ــــة، هــــجــــومــ ــنـ ــ ــــواهـ ــــح الـ ــــربـ ــــدلات الـ ــعـ ــ ــــن مـ عـ
ــــه تـــــــراخٍ وغــــــــرورٍ مــــن مـــــدراء  ــأنّ ــا اعــــتــــبــــروه بــ مــ
ــائــــل  الـــــــشـــــــركـــــــات، بــــــــــرز هـــــنـــــا نــــــــــــزاع داخـــــــلـــــــي هــ
لــلــســيــطــرة عــلــى الــشــركــات دام أكــثــر مـــن عــقــد، 
النتيجة،  لكن بحلول نهاية التسعينيات كانت 
تــســويــة داخــلــيــة تــخــدم مــصــالــح الــطــرفــيــن: فقد 
احــتــفــظ الـــمـــدراء الــتــنــفــيــذيــون بــاســتــقــالــهــم عن 
ســـوق رأس الـــمـــال، لــكــنــهــم تــبــنــوا أيــديــولــوجــيــا 
»قيمة المساهمين«، فقد أصبحت حزم الأسهم 
ــــاح الـــشـــركـــة، والأداء في  أكـــثـــر حــســاســيــة لأربــ
ســـوق الأوراق الــمــالــيّــة، لــكــنّــهــا تضخمت أيــضــاً 

بشكلٍ كبيرٍ.
ــاً مــن ذلــك لــم يــحــلّ مــن الناحية  والــواقــع، أنّ أيّـ
الملكية والسيطرة،  الفنية مشكلة الفصل بين 
ــداً  ــ لأنّ خـــطـــط الــــدفــــع الــــجــــديــــدة لــــم تـــقـــتـــرب أبــ
مـــن الــتــوفــيــق بــيــن الــمــصــالــح الـــمـــالـــيّـــة لـــلـــمـــدراء، 
والـــــمـــــالـــــكـــــيـــــن، وقــــــــــد وجــــــــــــدت دراســــــــــــــة شــــامــــلــــة 
للتكنولوجيا،  »ماساشوستس«  معهد  أجراها 

ــفـــدرالـــي، عن  واقـــتـــصـــاديـــون مـــن الاحــتــيــاطــي الـ
أجور المدراء التنفيذيين من 1936 إلى 2005، 
ــتــــازم بــيــن أداء الـــشـــركـــات، ومــجــمــوع  بـــــأنّ الــ
التنفيذيين، زهيد جــدّاً  للمدراء  الكليّة  الأجـــور 
ولا يذكر، وليس ذلك في حقبة منتصف القرن 

الإداري، بل طوال الفترة.
كيف ينبغي أن تُحكم هــذه الشركات المؤممة 
بــشــكــل واقــــعــــي؟ إنّ الــــجــــواب الـــكـــامـــل عــــن هـــذا 
الــســؤال أبــعــد بكثير مــن نــطــاق مــقــالٍ مثل هــذا، 
إنّ وصفاً دقيقاً لأنظمة ولوائح شركات تخيليّة 
هو بالضبط نوع »مطابخ كومته«، التي سخر 
منها ماركس بشكل محق، لكنّ النقطة الرئيسة 
واضـــــحـــــة بــــشــــكــــلٍ كــــــــــافٍ: بــــمــــا أنّــــــــه يـــمـــكـــن لـــهـــذه 
الشركات أن تبيع وتشتري في السوق، فيمكن 
الحكم على أدائها بشكل منطقي، شركة يمكن 
لعمّالها أن يسيطروا عليها بالكامل، وفي هذه 
الحالة يمكنهم ببساطة جمع صافي دخلها بعد 
الــدفــع مقابل رأس الــمــال المستخدم، أو يمكن 
أن تـــكـــون مــمــلــوكــة لــكــيــان داخـــــل ســــوق رأس 
المال المؤمم، وأن يختار هــذا الكيان إدارتــهــا، 
مــع نــظــام قـــوي يــجــمــع عــمّــالــهــا مــن أجـــل إيــجــاد 
ــــل الـــشـــركـــة، يــمــكــن أن يــتــم تقييم  ــتــــوازن داخـ الــ
هؤلاء المدراء و»المالكين« بناءً على العائدات 
الشركة، دون أن يكون  التي تولدها  النسبية 
ــلــــى كـــتـــلـــة الأربـــــــــاح  ــــة عــ ــــاصـ ــلـــكـــيـــة خـ ــــق مـ ــهــــم حــ لــ
الكاملة، إن احتجنا للحكم على توقعات الأداء 
المستقبلي بطريقة موضوعية ما، فهذه المهمة 

منوطة بأسواق رأس المال المؤممة.

ليس حلماً
لا يعدّ مثل هذا البرنامج طوباوياً: فهو لا يتعامل مع المجتمع على أنّه سجل فارغ، إنّ ما 
يحاول القيام به، هو: رسم آلية اقتصادية عقلانية، تحرّم السعي لتحقيق الربح بوصفه 
أولــويــة عــلــى حــســاب تلبية احــتــيــاجــات الإنـــســـان، ولا يستبعد حـــدوث تــغــيــيــرات أســاســيّــة 
في الطريقة التي يتفاعل فيها البشر مع بعضهم البعض ومع محيطهم، بل على العكس 
مــن ذلـــك، فــإنّــه يقلل الــعــوائــق أمـــام الــمــزيــد مــن الــتــغــيــيــرات. لــقــد كــتــب إســحــق دويــتــشــر: إنّ 
الاشتراكية لم تكن »آخــر نتاج التطوّر وأكثره كمالًا، أو نهاية التاريخ، بل هي بالتأكيد 
بداية التاريخ«. طالما استطاع اليسار الحفاظ على هذا الأساس من الأمل، فسوف يبقى 

أفق ما بعد الرأسمالية حاضراً.

 هنالك تناقض 
جوهري بين قبول 

كون السعي 
الرأسمالي لتحقيق 
الربح محرك النظام 

وبين الاعتقاد 
بإمكانيّة قمعه 

بشكل ممنهج 
عبر السياسات 

والقوانين
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شؤون محلية

 رحيل الرفيق 
علي حمادة )أبو عمار(

الــرفــيــق عــلــي حــمــادة الـــذي رحـــل عــن ثمانين عــامــاً ونــيــف،  
هــو مــن مــوالــيــد  عــام 1935 وهــو مــن المنتسبين القدامى 
إلى الحزب الشيوعي السوري في منظمة حلب منذ عام 
1954، وقد تدرج في المهام الحزبية من الفرقة إلى عضو 

منطقية ثم عضو مركزية ومكتب سياسي.
كان نقابياً يدافع عن الطبقة العاملة من خلال مهامه كممثل 
للحزب فــي مكتب نقابة عمال الكهرباء فــي حلب، وكذلك 
الــحــزب فــي مجلس محافظة حلب ومجلس الشعب  مثل 

للدور التشريعي الرابع 1990-1986.
كان من الموقعين على ميثاق شرف الشيوعيين السوريين 
ــاســــة الاجــــتــــمــــاع الأول لــــوحــــدة الــشــيــوعــيــيــن  فــــي عــــــداد رئــ
السوريين، وعضواً في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين 

المشكلة عام 2002. 
شـــارك فــي الاعــتــصــامــات والفعاليات كلها الــتــي دعــت إليها 
مؤتمراتها،  وحــضــر  الشيوعيين،  لــوحــدة  الوطنية  اللجنة 
وتــــوج ذلـــك بــالانــتــســاب لــحــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، متمثلًا 

بالأخلاق الشيوعية وملتزماً بها، حتى يوم وفاته.
وقـــد ألــقــى الــرفــيــق مــحــمــود نــصــري كــلــمــة فــي مــراســم دفــن 

الرفيق علي حمادة )أبو عمار( ومما جاء فيها:
ــقـــد عـــرفـــتـــك الأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة وعــــمــــال الـــكـــهـــربـــاء نــقــابــيــاً  »لـ
ومــنــاضــاً صــلــبــاً فـــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم ومــطــالــيــبــهــم في 
الــحــيــاة الــحــرة الــكــريــمــة، لــقــد عــرفــك مجلس الــشــعــب صــوتــاً 
عمالياً جهوراً في الدفاع عن مصالح العمال والفلاحين... 
نــم هنيئاً أبــا عــمــار وثــق تــمــامــاً بــأن رفــاقــك وأصـــدقـــاءك في 
حــزب الإرادة الشعبية، وكــل محبيك، سيتابعون الطريق 
ــــداف الــتــي نــاضــلــت مــن أجــلــهــا، ومـــن أجـــل أن  مــن أجـــل الأهـ

تكون كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار«.
أســـرة تــحــريــر قــاســيــون تــتــقــدم بــخــالــص الــعــزاء إلـــى أســرة 

الفقيد وذويه ورفاقه وأصدقائه ومحبيه.

 رحيل الرفيق
 المهندس فريد عراض

الرفيق الفقيد من مواليد 1958 مدينة السقيلبية، ودرس 
في مدارسها في مراحل ما قبل الجامعية.

ــد فــــي أســــــرة فـــاحـــيـــة بــســيــطــة وانـــتـــســـب مـــنـــذ الــمــرحــلــة  ــ ولـ
الإعــداديــة إلــى صفوف اتــحــاد الشباب الديمقراطي وعمل 
في صفوفه حتى المرحلة الثانوية، ثم انتسب إلى صفوف 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي الـــعـــام 1978 وكـــــان مـــثـــالًا لــلــرفــيــق 

الشيوعي في تفانيه في النضال من أجل قضايا شعبنا.
أكــمــل دراســـتـــه الــجــامــعــيــة فـــي جــامــعــة حــلــب، وتـــخـــرج منها 
مـــهـــنـــدســـاً زراعـــــيـــــاً، ويـــشـــهـــد رفــــاقــــه فــــي حـــلـــب عـــلـــى ســلــوكــه 
الحزبي المتميز الذي تجلت فيه الخصال الشيوعية، وعاد 
بعد دراسته ليعمل في مركز بحوث الغاب الزراعية، وكان 
إذ  لمواطنيه،  العلمية وخدماته  بعمله ومساهمته  متميزاً 

كان أثناء الدوام أو خارجه بكل طيبة وتواضع.
الرفيق فريد لــم يترك الــحــزب يــومــاً، ومــا إن أُعــلــن عــن ميثاق 
شرف الشيوعيين حتى كان من أوائل الموقعين عليه، ومن ثم 
الانضمام )اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعين( وحزب الإرادة 

الشعبية، ومناضلًا بين صفوفه حتى آخر لحظة من حياته.
أســـرة تــحــريــر قــاســيــون تــتــقــدم بــخــالــص الــعــزاء إلـــى أســرة 

الفقيد وذويه ورفاقه وأصدقائه ومحبيه.

ǧǧعادل ابراهيم

لــقــد شــمــلــت قــائــمــة رفــــع نــســبــة ضــريــبــة الــقــيــمــة 
الــمــضــافــة مــن قــبــل مــحــافــظــة دمــشــق الــكــثــيــر من 
الــمــطــارح الضريبية بنسب مــتــفــاوتــة، تــبــدأ من 
نصف% وصولًا لـ 10%، وفقاً للمطارح التالية:

مطارح الزيادة
رسوم تسجيل عقود الإيجار والبيع بالمزاد 
العلني_ رسوم الأرصفة والتعبيد_  رسوم 
إجازات البناء_ رسم مقابل التحسين_ رسم 
الإعـــــــانـــــــات_ رســــــم الأشــــــغــــــال_ رســــــم الـــذبـــح 
والــبــاعــة الــجــوالــيــن_ رســـم مــقــابــل الــخــدمــات_ 
حــفــر الآبــــــار_ تــركــيــب مــحــرك نــضــح الــمــيــاه_ 
إجــــــــازة الـــعـــمـــل الـــجـــمـــركـــي_ إجــــــــازة الاتــــجــــار 
بــالأســلــحــة والـــذخـــائـــر أو تــجــديــدهــا_ مخالفة 
الـــــقـــــوانـــــيـــــن والأنــــــظــــــمــــــة الــــمــــكــــانــــيــــة بـــمـــوجـــب 
الضبوط_ تركيب ونقل الهاتف_ الاشتراك 
بصندوق الــبــريــد_ فــاتــورة الــهــاتــف_ فاتورة 

الجوال.
ــعــــادة عــنــد كل  تــبــريــر الــمــحــافــظــة، وكـــمـــا هـــي الــ
زيادة على الضرائب والرسوم سواء من قبل 

المحافظة أو من قبل الحكومة والجهات العامة 
ــلـــهـــا، هـــــو: الـــســـعـــي مــــن أجـــــل تــأمــيــن  الأخــــــــرى كـ
مــــوارد إضــافــيــة، والـــتـــذرع بالتكاليف والإنــفــاق 

وغيرها!

استنزاف الجيوب
أقـــرت المحافظة زيــادتــهــا،  الــتــي  القيم المضافة 
منها ما هو مباشر من جيب المواطن، ومنها 
مــــا هــــو غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى جـــيـــبـــه، لـــكـــنـــه ســيــتــم 
استيفاؤه من هذه الجيبة لاحقاً، وربما بنسب 

أعلى من النسب المضافة المفروضة. 
المستهدف  الــمــواطــن هــو  أن جيب  والنتيجة، 
ــــذه الــــــزيــــــادة، أو غـــيـــرهـــا، قـــــــولًا واحــــــــداً،  مــــن هــ
وبالتالي ستكون المحصلة هي تدهور جديد 
على مستوى معيشته، يضاف على تدهورها 
وترديها السابق، في الوقت الذي يتم الحديث 
لهذا  المعيشي  المستوى  عــن تحسين  رســمــيــاً 
ــــور، بل  الـــمـــواطـــن، لــكــن لــيــس عــبــر زيـــــادة الأجــ

عبر وسائل أخرى!
فهل يمكن أن نعتبر قرار المحافظة أعلاه، هو 
إحدى الوسائل الرسمية التي تُعنى بالمستوى 
المعيشي، عبر المزيد مــن اســتــنــزاف الجيوب 

واستباحتها؟

الملفت الموضوع، أن قــرار المحافظة أتى في 
الــوقــت الــذي أعــاد بــه مجلس الشعب مشروع 
ــــادة الإعـــمـــار، رافــضــاً  قـــانـــون تــعــديــل ضــريــبــة إعـ
الــــزيــــادة الــمــقــتــرحــة بــضــمــنــه مـــن 5% إلــــى %10، 

للدراسة مجدداً!

أسئلة مشروعة
والأسئلة التي تتبادر للأذهان: 

ــلـــمـــواطـــن أن يــــرفــــض قـــــــرار الــمــحــافــظــة  ــيـــف لـ كـ
ــة، كــــونــــه يـــســـتـــنـــزف جــيــبــه  ــ ــــدراسـ ــلـ ــ أو يـــعـــيـــده لـ
ــا تــتــغــنــى به  الــمــســتــبــاح، كــمــا ويـــتـــعـــارض مـــع مـ
الحكومة كله، من وعود عن تحسين مستوى 

المعيشة؟
وهل إطلاق يد المحافظة بزيادة نسبة القيمة 
الــمــضــافــة لــصــالــحــهــا عــلــى الــضــرائــب والـــرســـوم، 
كــلــمــا ارتــــأت ذلــــك، ووفـــقـــاً لــلــذرائــع الــمــقــدمــة من 
قـــبـــلـــهـــا، يــعــتــبــر حــــقــــاً مـــصـــانـــاً لــــهــــا، لا مــــرجــــع أو 

مراقب عليها ولا من يحزنون؟
والأهـــــــم مــــن ذلـــــك كـــلـــه: هــــل ســـتـــكـــون مــحــافــظــة 
ــازاً لــبــقــيــة الـــمـــحـــافـــظـــات مــــن أجـــل  ــمــ ــهــ دمــــشــــق مــ
ــــرض الــــمــــزيــــد مــــن الـــــرســـــوم والــــضــــرائــــب مــن  فــ
قبلها هــي الأخـــرى، كتعميم لاستباحة جيوب 

المواطنين كلهم في المحصلة؟

ǧǧمالك أحمد

التيار الكهربائي، وقلة ساعات  لم تــدم فرحة السوريين بانتظام 
التقنين طــويــاً، فــقــد بـــدأ الــتــيــار الــكــهــربــائــي بالتقطع دون مواعيد 
ثــابــتــة، وبــشــرهــم مــديــر الــشــركــة الــعــامــة لــكــهــربــاء ريـــف دمــشــق: أن 
الــتــقــنــيــن هــــذا الــشــتــاء لـــن يــكــون أكــثــر مـــن ســاعــتــيــن مــتــتــالــيــتــيــن في 

القطعة الواحدة.
فعلى الرغم من الوعود كلها التي سبقت فصل الشتاء، على ألسنة 
العديد من المسؤولين، عن أنّ هذا الشتاء سيكون استثنائياً على 
مستوى التيار الكهربائي، إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك علماً 

أن موسم البرد القاسي لم يبدأ بعد.

زوال المبررات
على الطرف المقابل فقد تمت استعادة السيطرة على الكثير من 
المناطق  فيها بعض  بما  الماضية،  القريبة  الفترة  المناطق خــال 
الــتــي فــيــهــا حــقــول الــنــفــط والــــغــــاز، كــمــا تـــم الإعـــــان عـــن اكــتــشــافــات 
ــار فـــي الــخــدمــة مـــجـــدداً بعد  ــ جـــديـــدة لــلــغــاز، وعـــن وضـــع بــعــض الآبـ
تأهيلها، ما يعني: أن واقــع الــتــزود بالمشتقات النفطية لمحطات 
الكهرباء أصبح أكثر يسراً، كما أن إعادة تأهيل الشبكة في الكثير 
من المدن والمناطق والبلدات أصبح أكثر أمناً، وما يعني أيضاً: أن 
الكثير من المعيقات والصعوبات التي كانت سبباً في عدم انتظام 

التيار الكهربائي وتقطعه من المفترض أنها قد انتهت نظرياً.
وعلى إثر ذلك فقد لمس المواطن تحسناً ملحوظاً على مستوى 
القريبة الماضية، مطمئناً مــن أن  الــفــتــرة  الــتــزود بالكهرباء خــال 
الواقع الكهربائي إلى تحسن حسب التصريحات وحسب معطيات 
الواقع، وقد تم تتويج هذا التفاؤل عبر الإعلان رسمياً عن الربط 
الكهربائي الإقليمي، ما يعني أنــه من المفترض أن يستقر التيار 

بشكل أفضل.

بشرى للمستغلين
ما من شك أن حديث مدير كهرباء الريف، مع الواقع العملي الذي 
بدأ المواطن يتلمسه على مستوى بدء القطع دون مواعيد ثابتة، 
لحاجة  والمستغلين  الكهربائية،  بــالــبــدائــل  للمتاجرين  بــشــارة  هــي 
الــمــواطــن لــهــذه الــبــدائــل، خــاصــة مــع قــــدوم فــصــل الـــبـــرد، حــيــث بــدأ 
هــؤلاء يستعيدون مواقعهم الاستغلالية بعد أن خمدت تجارتهم 

خلال الفترة المحدودة القريبة الماضية.
والــنــتــيــجــة، أن الــمــواطــن الــــذي لـــم يــلــبــث تــفــاؤلــه وفـــرحـــه أن يصل 
لــمــفــرق رأســــه، حــتــى بـــدأت منغصات حــيــاتــه الكهربائية تــعــود كما 
كــانــت، كما ستعود معها عــوامــل الاســتــغــال مــن قبل مــن لا يرحم 
مــن التجار والــســمــاســرة والــفــاســديــن، ولــســان حــالــه يــقــول: رجعت 
حليمة لعادتها القديمة، على مستوى التبريرات والذرائع المساقة، 

أو التي ستأتي تباعاً!

المزيد من استباحة الجيوب!

قامت محافظة دمشق بزيادة نسب الضريبة المضافة لصالحها على الضرائب والرسوم للعام القادم، وذلك من أجل تأمين موارد 
إضافية لصالحها.

الكهرباء.. رجعت حليمة لعادتها القديمة!
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/11/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

 عدد جديد من مجلة »الآداب العالمية«نموذج ثلاثي الأبعاد لتدمر الأثرية

سلم خــبــراء روس إلــى الجانب الــســوري يــوم السبت 18 تشرين 
الــثــانــي 2017، نــمــوذجــاً ثــاثــي الأبــعــاد لمدينة تــدمــر الأثــريــة، خلال 
الــمــنــتــدى الــثــقــافــي الـــدولـــي الـــســـادس فــي ســـان بــطــرســبــورغ. وهــذا 
هـــو أفـــضـــل نـــمـــوذج هــنــدســي ثـــاثـــي الأبــــعــــاد لــتــدمــر كــمــا قــــال مــديــر 
مــتــحــف الأرمـــيـــتـــاج مــيــخــائــيــل بــيــوتــروفــســكــي، خـــال نــــدوة الــحــفــاظ 
على مواقع التراث الثقافي في مناطق النزاعات المسلحة. وقدمت 
ــنـــدوة، نــائــبــة مــديــر مــعــهــد تــاريــخ الــثــقــافــة الــمــاديــة  الــنــمــوذج خـــال الـ
التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نتاليا سولوفيوفا. وتم التقاط ما 

مجموعه أكثر من 20 ألف صورة عالية الدقة.

صدر العدد الجديد من مجلة الآداب العالمية الفصلية الصادرة عن اتحاد 
الكتاب الــعــرب، وتضمن العدد عرضاً لعدد من الــقــراءات والــدراســات 
العالمية والعربية المترجمة، مع نصوص شعرية وقصصية عالمية. 
احتوى العدد السيرة الذاتية للمفكر الفرنسي جان بول سارتر، كما 
تضمنت الآداب العالمية قصائد شعرية ومختارات من الشعر العالمي.  
كذلك من ضمن المواد المنشورة قصص من الأدب الأمريكي، مثل: 
قصص ألــيــســون كــافــر ودراســــات ثقافية وأدبــيــة، إضــافــة إلــى مقالات 
ثقافية منوعة ونوافذ لأخبار أدبية مترجمة ومراجعة في أدب الكاتب 

الأمريكي ستيفن كرين وغير ذلك. 

ǧǧآلان داود

بــعــض تــلــك الــجــهــات تــحــيــي الـــذكـــرى من 
منطق معادٍ لأن لحية ماركس وأفكاره 
ترعبهم حتى الــيــوم، بعضهم الآخــر من 
منطق مــتــصــوف مــحــولــيــن مــاركــس إلــى 
أيـــقـــونـــة، ومـــجـــرديـــن الـــرجـــل مـــن أفـــكـــاره 
التي عرف بها في الاقتصاد والفلسفة. 
البعض الثالث يحيي الذكرى لأغراض 
تجارية محولين الرجل إلى سلعة تباع 
ــا يـــحـــدث فــــي ألــمــانــيــا  ــالــــمــــال« مـــثـــل: مــ »بــ

حالياً من بيعٍ لتماثيله في المتاجر. 
لــم تــوفــر الــقــنــوات الــفــضــائــيــة الأوروبـــيـــة 
ــالــــرجــــل اســـم  ــفــــرصــــة لـــيـــلـــصـــقـــوا بــ هــــــذه الــ
 !»Master of Money« الــــمــــال  ســـيـــد 
ورغم ذلك اعترفت بتأثيره على ملايين 
ــيــــوم، وأشـــــــارت إلــــى أن  الـــنـــاس حــتــى الــ
أفــكــاره تــؤخــذ على محمل الــجــد، خاصة 

الحالية  الرأسمالية  الأزمــة  مع استمرار 
بــتــأثــيــراتــهــا الـــمـــدمـــرة، وازديـــــــاد الــفــجــوة 
بــــيــــن الـــــفـــــقـــــراء والأغـــــــنـــــــيـــــــاء، والــــــحــــــروب 
والــمــجــاعــات وغــيــر ذلـــك. وتــذكــرت قــول 
ماركس:  »إن الرأسمالية محكوم عليها 

بالانهيار«. 
هـــــــذا الــــهــــجــــوم الـــمـــغـــلـــف بــمــصــطــلــحــات 
أدبــيــة أو إعــامــيــة، وبــغــض الــنــظــر عن 
المحتوى المعروض، يدل على القوة 
الـــــمـــــاديـــــة لأفــــــكــــــار مـــــــاركـــــــس، وتــــذكــــرنــــا 
بــجــمــلــة وردت فــــي الـــبـــيـــان الــشــيــوعــي 

ماركس ليس سيداً للمال
تنظم جهات ثقافية وعلمية وسياسية مختلفة في العالم 

منذ فترة فعاليات إحياء الذكرى المئوية الثانية لميلاد كارل 
ماركس »1818-2018« الذي يصادف الخامس من أيار في العام 

القادم.

الذي كتبه ماركس وآنجلز عام 1848: 
»شبح ينتاب أوروبا، شبح الشيوعية، 
ــبــــح اتـــــحـــــدت فـــــي حـــلـــفٍ  ضـــــد هـــــــذا الــــشــ
مـــقـــدسٍ قــــوى أوروبــــــا الــقــديــمــة كــلــهــا«. 
وما زالت هذه المقولة صحيحة وعلى 
العالم  انهيار  الــيــوم عشية  الحياة  قيد 

القديم. 
لم يكن ماركس سيداً للمال، بل مناضلًا 
ــام 1883،  ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــد الـــــــمـــــــال، فــ ــ ــــداً ضــ ــيـ ــ ــنـ ــ عـ
انـــضـــمَّ حــشــدٌ إلـــى جـــنـــازة كــــارل مــاركــس 
فــي مقبرة لــنــدن، حــشــدٌ مــؤلــف مــن أحد 

عشر شخصاً، بمن فيهم موظف الدفن. 
أشهر عباراته نُقشت على شاهدة القبر: 
»الفلاسفة فسروا العالم بطرقٍ مختلفةٍ، 

ولكن المسألة هي في تغييره«.
نبي تغيير العالم هذا أمضى حياته هارباً 
من الشرطةِ، ومن الدائنين. وحول عمله 
الأهــــم )رأس الـــمـــال( يـــقـــول: »لـــم يكتب 
أحد هذا الكم من الكتابة عن المال، وهو 
لا يملك إلا قــلــيــاً جـــداً مــن الــمــال. رأس 
الــمــال هـــذا لــن يكفي لتسديد ثــمــن التبغ 

الذي دخنته وأنا أكتبه«. 

جــرت مسابقة لانــتــقــاء مــدرســيــن فــي ســوريــة للعام الــدراســي 
1968-1969، وعين الرفيق والشاعر محمد علي طه أبو فهد 
مدرساً لمادة اللغة العربية في ثانوية عفرين، واكتسب محبة 
وتقدير الطلاب، وساهم إلى حد كبير في رفع وعيهم الوطني 
والــطــبــقــي، مــا أزعـــج الإدارة المتسلطة على الــطــاب، وقبيل 
انتهاء العام الدراسي صدر قرار بنقله إلى مدينة جرابس، مما 
دفع الطلاب للإضراب ضد القرار، كما سافر وفد من أولياء 
الطلاب، والتقى محافظ حلب لإعادة المدرس المنقول، لأنه 
موضع احترام الطلاب فكان جوابه: أنا الذي أمر بنقله. كان 
المحافظ المذكور أحد ضباط الأمن الذين تولوا التحقيق مع 

المعتقلين الشيوعيين خلال عهد الوحدة.
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ل العدم الرأسمالية تُجمِّ
يروى أنه في أثينا في القرن الرابع قبل 

الميلاد، كان هناك فيلسوفٌ يعيش في 
برميل، قضى فيه نصف حياته )مات في 

العقد التاسع من عمره(، لم يكن يملك 
سوى عصاه ومعطفٍ أسود، وكيسٍ 

لخبزه. كان هذا الفيلسوف المعروف بـ 
“ديوجين” )ولد في مدينة “سينوب” 

التركية في العام 413 قبل الميلاد(. 

ǧǧمحمد المعوش

كـــان “ديـــوجـــيـــن” مـــن أشــهــر فــاســفــة الــمــدرســة 
المعروفة بـ “الكلبيّة” )مؤسسها تلميذ لسقراط 
هو: انتيستانس حوالي 400 ق.م(، جوهرها 
ــــه: الـــســـعـــادة لا تــرتــبــط بـــالأشـــيـــاء الــخــارجــيــة  أنـ
ــاه الـــــمـــــادي، الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة(،  ــ ــــرفـ )مــــثــــل الـ
ولا تـــــأتـــــي مــــنــــهــــا، والــــــــوصــــــــول إلــــــــى الــــســــعــــادة 
يــتــطــلــب الـــتـــخـــلـــص مــــن الــــرغــــبــــات والاســـتـــقـــال 
عن الظروف الخارجية دائمة التقلب والتغير، 
ــتــــصــــرف بـــــ “طـــبـــيـــعـــيـــة” دون مــــبــــالاة )مـــن  والــ
هــنــا رُبِـــطَـــت بــالــكــاب لاشــتــراكــهــا بــهــذه الصفة_ 
الــامــبــالاة(. فقط عندها “لــن تــزول السعادة” 
حسب رأيهم، والأهم هو تقبل الألم لا تجنبه.

 عكس فلسفة أخرى أسسها “اريستيبوس”_ 
ــــذ آخــــــــــــر لــــــــســــــــقــــــــراط_ الــــــــتــــــــي دعــــــــــــت إلــــــى  ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ تـ
“المتعة”)لا التحرر منها( وتجنب أشكال الألم 
كلها. هم بذلك دفعوا فكرة سقراط إلى نهايتها 
ــــي قــــولــــه عـــنـــدمـــا وقــــــف أمــــــــام أحـــد  الـــمـــنـــطـــقـــيـــة فـ
الــمــتــاجــر: “كــم مــن الأشــيــاء الــتــي لا أحتاجها!” 

كدلالة على الاكتفاء الذاتي.
ــنـــدر  ــنـــد زيــــــــارة الاســـكـ فــــي حــــادثــــة مــــشــــهــــورة عـ
الــكــبــيــر)الــمــقــدونــي( لــبــرمــيــل “ديـــوجـــيـــن” الـــذي 
كـــان يــقــف أمـــامـــه “يــســتــمــتــع بــأشــعــة الــشــمــس”، 
فسأله الاسكندر إذا كان بحاجة لشيء )الذي 
كـــــان ســـمـــع عـــنـــه بــســبــب خـــافـــاتـــه الـــفـــكـــريـــة مــع 
أفلاطون وقتها(، فكان رد “ديوجين”: “أجل، 
أن تزيح جانباً، قليلًا، كي لا تحجب عني أشعة 

الشمس”.

ردّ فلسفي على أزمة اجتماعية
كانت “الكلبية” وغيرها_ كـ “الرواقية”)نسبة 
إلـــى اجــتــمــاع تــامــذتــهــا فــي رواق مــع أســتــاذهــم 
“زينون”، المولود في قبرص( التي تأسست 
مـــتـــأثـــرة بــالــكــلــبــيــة_ رداً فــلــســفــيــاً عــلــى الــتــفــســخ 
ــا،  ــتــــهــ والانــــــــحــــــــال فــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع الأثـــــيـــــنـــــي وقــ
وانعكاساً لمجتمع متناقض يتساءل عن نفسه. 
مـــع أن هــــذه الــفــلــســفــات حــمــلــت جـــوانـــب مــاديــة 
كمفهوم الضرورة )عند “الرواقية”(، ووحدة 

الــمــادي والـــروحـــي، عــكــس “ثــنــائــيــة” أفــاطــون 
مادة_ روح. 

ــاً، فــمــثــاً  ــقــ ــة عـــــادت وشـــهـــدت تـــطـــور لاحــ الــكــلــبــيّ
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، أصــبــحــت تــشــيــر إلــى 
ــــدم الــثــقــة  الإحـــبـــاط والــســلــبــيــة، والـــتـــوجـــس وعـ
بالسلطة والمجتمع عامة، نحو الشك والعدمية.

“الكلبيّة” في “هارفرد”
في دراســة طوليّة اعتبرت “ربما الأطــول في 
الـــتـــاريـــخ” ظــهــرت فـــي الـــعـــام 2015 عـــن جامعة 
“هـــارفـــرد”، حــول النمو والــتــطــور عند الكبار، 
تحدَّث آخر مدير للدراسة “روبرت وولدينغر” 
 ”TED-TALKS“ مـــنـــصـــة  عـــلـــى  فـــيـــديـــو*  فــــي 
ــــذي يــصــنــع حـــيـــاة جــيــدة؟  ــا الـ تــحــت عـــنـــوان “مــ
دروس مـــن أطـــــول دراســــــة حــــول الـــســـعـــادة”. 
تتبعت الـــدراســـة حــيــاة عــيــنــة مــن 720 شخصاً 
على مدى 75 عاماً )منذ 1938( خلال حياتهم 
منذ المراهقة وصولًا إلى سنوات متأخرة من 

حياتهم. 
حيث انقسمت العينة بين مجموعتين، الأولى: 
ـــع طــبــقــي  ـــوقـ ــــن مـ ــــي هـــــارفـــــرد )أي: مـ طــــــاب فـ
ــيــــاء مــديــنــة  مـــرتـــفـــع نـــســـبـــيـــاً(، والـــثـــانـــيـــة: مــــن أحــ
“بــوســطــن” الفقيرة )فــي الــثــاثــيــنــات(. تتبعوا 
وعائلاتهم  وعملهم  والعقلية  النفسية  صحتهم 
ــــاً أو  ــامـ ــ ــمــــط حـــيـــاتـــهـــم. ومـــنـــهـــم مـــــن صــــــار عـ ونــ
محامياً أو طبيباً أو مدمناً كحولياً أو مريضاً 
، ومنهم مــن أصبح  عقلياً أو رجــل أعــمــال ثــــريٍّ
رئــيــســاً لــلــولايــات المتحدة فيما بعد )لــم يُــذكَــر 

من هو(!
يـــقـــدم “وولـــديـــنـــغـــر” نــتــيــجــة اســتــبــيــان خـــيـــارات 

ــنــــد بـــدايـــة  هـــــــؤلاء الــــشــــبــــاب نـــحـــو الــــســــعــــادة )عــ
الـــــــــــدراســـــــــــة( الــــــتــــــي انــــقــــســــمــــت بـــــيـــــن “الــــــــمــــــــال”، 
ــــة”. ومـــــــن ثـــــم يــنــتــقــل  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــــرة” و”الـ ــهــ ــ ــــشــ و”الــ
الـــى تــقــديــم خــاصــات “الـــدراســـة الأطــــول حــول 
الــــســــعــــادة”، الـــتـــي بـــقـــي مــــن الـــعـــيـــنـــة الأســـاســـيـــة 
60 شــخــصــاً عــلــى قــيــد الــحــيــاة )بـــتـــاريـــخ تــقــديــم 

الفيديو(. 
في الدروس والخلاصات، يقول “وولدينغر”: 
الرسالة الأوضح، لا المال/الثروة ولا الشهرة 
ولا السلطة، هي ما تجلب السعادة والصحة، 
ــلــــة، الأصـــــدقـــــاء،  ــائــ ــعــــاقــــات الــــجــــيــــدة )الــــعــ ــا الــ إنــــهــ
الصحة،  الحياة وتعزز  التي تطيل  المجتمع(، 
ــــمــــاً”  ــالـــــوحـــــدة اعــــتــــبــــر “مــــســــمّ ــ ــعــــور بـ بـــيـــنـــمـــا الــــشــ
ومضراً بالدماغ )يقرّ 5 من أصــل 7 أميركيين 
أنــهــم وحــــيــــدون(. والـــــدرس الــثــانــي هـــو: ليس 
ــــل نـــوعـــيـــتـــهـــا  ــــو الــــمــــهــــم، بــ عـــــــدد الارتــــــبــــــاطــــــات هــ
وأســـاســـهـــا؛ فــــ”مـــن كـــان مـــن الــعــيــنــة أكــثــر رضــى 
هو من عاش أطول، وعبّر عن صحة جسدية 
ونــفــســيــة وعــقــلــيــة أكـــثـــر مـــن أصـــحـــاب الــعــاقــات 

المضطربة غير السليمة”. 

الليبرالية تتقهقر، ولكن!
ــنـــي، فــي  ــة بـــشـــكـــل ضـــمـ ــ ــــدراســ ــنـــه الــ مــــا عــــبــــرت عـ
اســتــعــادة لــــروح الــفــلــســفــة “الــكــلــبــيّــة”، هــو عــدم 
صــوابــيــة خـــيـــارات “الــلــيــبــرالــيــة” )مــتــعــة فــرديــة، 
مـــال، شــهــرة، ســلــطــة...(، وأن الــحــيــاة السليمة 
تتطلب ارتباطاً “حقيقياً” بالمحيط مبنياً على 
أسس “سليمة وصحية” و “غير مضطربة”. 

لـــكـــن، وإن عـــبَّـــرت الــــدراســــة عـــن فـــســـاد “الــحــلــم 
الأمـــيـــركـــي”، وهــــذا شـــيء لــم يــعــد يــمــكــن نــكــرانــه 

بقوة الحقائق الملموسة، ولكنها لم تقدم بديلًا 
عــن هــذه الــخــيــارات الــفــاســدة، وإن أشـــارت إلى 
قضية العلاقات، ولكنها لم تحدد أرضيتها التي 
تقوم بها وعليها. هكذا إذن هي “هارفرد” في 
ـــة، تتعلّم مــن “ديــوجــيــن” وصَــحْــبِــه  عــصــر الأزمـ
أســس السعادة، برجعية ألفي عــام تقريباً عن 
الجوانب  العلمي، ودون  التطور الاجتماعي_ 

المادية لـ “الكلبية” و”الرواقية”!

الحل من داخل المنظومة ليس موجوداً
ــــة وفـــــكـــــرهـــــا عــــلــــى الأزمــــــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــاف الـ ــفـ ــ ـــتـ الــ
الوجودية العميقة للإنسان ضمن الرأسمالية، 
وعبر خيارات من ضمن النظام ذاته، للحفاظ 
ــلـــيـــه، تـــصـــل إلـــــى غـــايـــتـــهـــا الــمــنــطــقــيــة بـــالـــدعـــوة  عـ
“لــلــزّهــد”، وإهــمــال الـــواقـــع، مــع تقبل “سلبي” 
لأزمــتــه، ولكن الاحــتــمــاء منها بعلاقات “جيدة 
ومتينة”. وهكذا عبرت الدراسة بلغة ضمنية: 
“الــــواقــــع مــــــأزوم، وخـــيـــاراتـــنـــا مــــأزومــــة، والــحــل 
مـــن ضــمــن الأزمــــــة هــــو: الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــجـــيـــدة”! ولــكــن هـــذه الــعــاقــات لــيــســت خـــارج 
الـــمـــنـــظـــومـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة، بــــل تــتــلــقــى انـــعـــكـــاس 
أزمـــتـــهـــا، تــتــفــكــك بــتــفــكــكــهــا، وتـــحـــرم مـــن أرضــيــة 
فــي قضايا جامعة  لقيامها  اقتصادية ضــروريــة 
تتمحور حولها العلاقات والبشر أنفسهم، أي: 

مصيرهم ككل. 
“السعادة” تكمن في استبدال أسباب “التعاسة 
والــــحــــزن”، أي: اســـتـــبـــدال الــرأســمــالــيــة، بــنــظــام 
عــــادل يــحــقــق الـــرغـــبـــات الإنــســانــيــة ولا يلغيها. 
فالدعوة إلى العيش في زهد وتألُّم في برميل 

ليس مقبولًا.  	
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